
من القصص القرآني

 قصة داود وسليمان
 إنَّ الحمدلله نحمده َ وَنَسْتَعِيْنُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَىْ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِىَ الْلَّهُ تَعَالَىْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الَلّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ 
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، (آل عمران: 102) 

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ( النساء:1) .
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: 70،71  )
 أَمَّا بَعْــــدُ .........

 فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الْلَّهِ تَعَالَي وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرِّ الْأُمُورَ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِهِ وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ الْنَّارِ الْلَّهُمَّ صَلّىِ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، وَبَارِكْ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
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 فقد افتتح الله ( سورة يوسف بقوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ وختمها بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ وقال تبارك وتعالى عن قصص القرآن: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بالْحَقِّ﴾ [الكهف: 13]، وقال تعالى: ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ﴾ [القصص: 3]، فالقصة في القرآن المقصود الأعظم منها أخذ العبرة وتلمس الطريق.

ونحن أيها الإخوة اليوم مع قصة داود وسليمان وهي أزهى عصور بني إسرائيل على الإطلاق بعد موت موسى عليه السلام فأطول الأمم أعمارا، وأكثر الأمم حظي بالأنبياء هي أمة بني إسرائيل، وقد روى البزار أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب» فكل عجيب وغريب ومنكر تجده في قصص بني إسرائيل ونتناول قصة داود وسليمان من خلال سورة النمل، فهذه قصة عظيمة رائعة، وفيها حكم باهرة، لكننا سنتحدث اليوم عن داود عليه السلام، كوالد لسليمان.

داود عليه السلام والدًا : كان داود عليه السلام متميزًا قبل أن يخلق وبعدما خلق، أما قبل أن يخلق فقد روى الترمذي بسند قوي وصححه من حديث أبي هريرة ( قال: «لما خلق الله ( آدم استخرج كل نسمة هو خالقها منه وجعل لكل واحد منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال آدم: من هؤلاء يا رب؟ فقال: هؤلاء ذريتك، ورأى واحد منهم له وبيصٌ لامعًا أكثر من الباقين، فقال: من هذا؟ قال: هذا أحد أبنائك من أمم أخر الزمان اسمه داود، قال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: جعلته ستين عام، قال: فزده - أي زد في عمره- قال: لا أزيد إلا إذا أعطيته من عمرك، قال: فإني أعطيه من عمري أربعين عام» في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال النبي (: «فأتى الله ( بكتاب وأشهد عليه الملائكة أن آدم تنازل عن أربعين سنة من عمره، وكان الله ( قد قدر أن يعيش آدم ألف عام، فلما جاء موعد وفاة آدم، قال للملائكة: قد بقي من عمري أربعون عاما فقالوا: أولم تعطيها ولدك داود، قال: ما أعطيت أحدا شيئا، قال ( فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته، فأتم الله ( لداود المائة عام وأتم لأدم الألف عام» فكان مميزًا في عالم الذر وهو غلام: -أي قبل أن يستوي بشرا سويا- فلما خلقه الله تبارك وتعالى كان أيضا متميزا وهو غلام، وقد ظهر هذا جليًا في قصة طالوت، والتي قصها علينا رب العالمين تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة.

بنو إسرائيل كانوا أكثر الأمم عصيانًا:مر بنو إسرائيل بفترات كثيرة وتقلبوا بين الهزيمة والانتصار، انتصروا لما أطاعوا، وذلوا لما عصوا، وكانوا أكثر الأمم عصيانًا، جاءهم موسى ( وهم مستضعفون في الأرض ليست لهم كلمة، وليست لهم راية حتى قالوا لموسى (: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 129]. أنتم تريدون أن تحلوا محل فرعون وتكون لكم السيادة والريادة، طيب إذا مكنكم في الأرض فينظر ما الذي ستصنعونه؟ هل يكون بينكم فارق وبين فرعون، في التقوى والعمل الصالح والطاعة، ولا إذا استوليتم على الأرض كنتم كفرعون، فلما أطاعوا موسى ( بعد فترات من الامتحان العظيم مكن الله ( لهم في الأرض، فقال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: 137].

فعاشوا نشوة الانتصار العظيم ورأوا هذا الذي أذلهم جيفة وقد رماه الموج على قارعة الطريق كما قال تبارك وتعالى لفرعون ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس: 92]، واشتفى قلبهم؛ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه، فلما رأوا هذا الذي أذلهم الزمان الطويل وقد رمي كجيفة اشتفى قلبهم بهذا المنظر، ولذلك امتن الله ( عليهم برؤية فرعون وهو ميت، قال ( لهم: ﴿ولقد َأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ [البقرة: 50].

ثم بعد ذلك نكلوا ونكصوا، لما أمرهم موسى عليه السلام أن يستعدوا لغزو قرى الجبارين فأبوا وقالوا: ﴿إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: 24]، فقال موسي عليه السلام في آخر تقرير له عن قومه ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 25]. فوصفهم بأنهم فاسقون ومات هارون، ومات موسى عليهما السلام، وبنو إسرائيل في التيه؛ لأن الله ( صدق وصف موسى عليهم فقال (: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 26]
ثم تجرع بنو إسرائيل بعد ذلك أزمانا طويلة مرارة الهزيمة والهوان، وصاروا أشبه ما يكون بنا الآن، قوم مستضعفون لا قيمة لهم على الإطلاق، يلعب بهم عدوهم أني شاء وكيف شاء وبأي طريقة شاء، وغزا الجبارون قرى بني إسرائيل، واستلبوا شيئا مهما من عندهم إلا وهو التابوت الذي كان فيه بقية من الألواح التي كتبها الله ( لموسى وكان فيه عصى موسى وأشياء أخرى من بقايا موسى وهارون عليهما السلام.

قال الله (: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 246]، وكان في بني إسرائيل النبوة في شعب والملك في شعب آخر، لا تكون نبوة وملك مع واحد، ولا مع فخذ من قبيلة، بل الملك في ناحية والنبوة في ناحية، فهؤلاء ﴿قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 246]، فكأن الملك هو الذي كان يدبر شئون الحرب وشئون الناس وهو مختص بذلك، مثل ما يحدث في دنيا الناس الآن في بعض الدول رئيس الجمهورية هو مجرد صورة إنما رئيس الوزراء هو كل شيء، رئيس الوزراء بيده مقاليد المسائل كلها ورئيس الجمهورية شكل فقط ﴿قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهذا نبيهم ويعرفهم ويعرف تاريخ بني إسرائيل ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا﴾ نخشى إن هذه الحماسة تنتهي، وإذا فرض القتال عليكم نكلتم ونكصتم فتقع عليكم العقوبة، قالوا: يؤكدون أنهم لن يتخاذلوا ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ [البقرة: 246].

أُخذت ديارهم وسبي أولادهم، وهذا كافي، لأن يحرك العزيمة، فكيف إذا ضموا إلى هذا أن يكون لوجه الله، ولذلك رفعوا الراية قالوا نقاتل في سبيل الله، طيب بعد ذكر هذا السبيل العظيم، ما هي الفائدة من ذكر الأولاد والديار؟ 
كأنما قالوا على أقل تقدير يعني إذا كانت المسألة ليست في سبيل الله فعلى الأقل نسترد ديارنا، على الأقل نسترد أولادنا، فكيف إذا انضاف إحراز الدار والأولاد ويكون هذا جميعًا لله (؟ لا شك إنه يعطي عزيمة أقوى وأمضى في مقاتلة عدوا وافر العدد وافر العدة.

وكان جالوت من المشهورين في الحرب كان مرعبًا، اسمه فقط كان يبعث على الرعب قال الله ( ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾ عادة بني إسرائيل ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ لما رأى نبيهم ( أنهم نكلوا، والنكول هذا معناه: وقوع العذاب والعقوبة، والنبي أشفق الناس على قومه.

أنصح الناس للناس هم الأنبياء: ألم ترَ إلى النبي ( كيف خاطبه ربه: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6]، باخع: يعني قاتل، يبكي عليهم أنهم يعرضون أنفسهم للنار، أنصح الناس للناس هم الأنبياء، فلما رآهم نكلوا وخشي أن ينزل عليهم العذاب، بدأ يذكرهم بالراغبات، يرفع من الروح المعنوية لقوم لا عهدا لهم ولا ميثاق: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ [البقرة: 247]. 
أرجو ألا يفوتكم أنهم يعرفون أنه نبي، وأن النبي لا يكذب، ولا يفتري ثم إنه لما ذكرهم بهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ﴾ يعني لست أنا الذي اخترته، فبدءوا الاعتراض أول ما سمعوا اسم طالوت، متعودين أن الملك يكون في الأفخاذ العظيمة، يتوارثون الملك لكن طالوت هذا رجل من أسماء الناس ومن أغمارهم ولم يكن مشهورًا لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان، يعني إذا نكلوا ثم عارضوا نبيهم ومعارضة النبي شؤم.

معارضة النبي شؤم:ألم ترَ إلى ذي الخويصرة الذي هو جد الخوارج، لما قسم النبي ( غنائم حنين وجاء ذو الخويصره فلما يجد شيء من الغنائم، فسأل النبي ( عنها، راحت الغنائم لأصحابها، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.

سوء الظن في النبي كفر :فقال له (: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» لماذا يخسر ذو الخويصرة؟ إذا كان النبي ( هو الذي لم يعدل، وهذا هو الضبط الأشهر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «لقد خبت وخسرت» أشهر من «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» «خبت وخسرت إن لم أعدل» الكلام واضح لكن «خبت وخسرت إن لم أعدل» قالوا: لأن سوء الظن في النبي كفر، فهو إذا ظن أن نبيه لا يعدل وأنه ظالم كفر، ويصدقه أيضا الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي ( كان يقف مع صفية، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي ( مع امرأة لم يتبين لهما من هي أسرعا الخطي، فقال (: «على رسلكما إنها صفية -يعني هي امرأتي- فقالا سبحان الله يا رسول الله -أي نحن نشك فيك أو نظن ظن السوء فيك- قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا» لو حاك في صدورهما أن رسول الله ( يفعل ما لا يحل له هلكوا.

فسوء الظن في النبي كفر وهلاك مبير:، فهؤلاء اعترضوا على النبي وعلى اختيار الله تبارك وتعالى، وعللوا ذلك بمقاييس البشر الصلعاء قالوا: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾، لأننا أولاد ملوك، ملك ابن ملك ابن ملك، فنحن أحق أن نتوارث المهنة هذه ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾، فكرر عليهم: ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾  سبب اصطفاء الله (لطالوت:اصطفاه :انتقاه واختاره: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ لماذا؟ لأن له بسطة في العلم، وبسطة في الجسم، والله ( يفعل ما يريد: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: 247]، ملكه يتصرف فيه بما يشاء، وهذه حرب مش لعب، حرب تريد رجل قوي، لأن الرجل القوي هذا ممكن يفتتح القتال، وكانت العادة القديمة التي ظلت من عهد داود عليه السلام والله أعلم كانت قبل ذلك أما لا، إلى عهد رسول الله ( يفتتح الحرب بالمبارزة، اثنين يتبارزون كما حدث في خيبر مثلا.

لما دعا الرسول ( علي بن أبي طالب وهو أرمد بعدما قتل عامر بن الأكوع، خرج مرحب ملك اليهود يخطر بسيفه يخطر بسيفه يعني يرفع السيف مرة وينزله مرة، يقال خطر البعير بزنده إذا رفعه مرة وأنزله مرة، فهذا علامة عجب وعلامة كبر يرفع السيف وينزله ألا من مبارز، فخرج له عامر بن الأكوع وبدءوا يتبارزون بالسيف، مرحب الذي هو ملك اليهود في خيبر افتتح المبارزة برجز مشهور قال: 

	قد علمت خيبر أني مرحب

	
	شاكي السلاح بطل المجوب


	إذا الحروب أقبلت تلهب

	
	


فلما برز له عامر قال:
	قد علمت خيبر أني عامر

	
	شاكي السلاح بطل مغامر



شاكي السلاح: أي كامل العدة تام السلاح.

وبدءوا يتبارزوا، مرحب ضربه بالسيف فنزل ضربة مرحب على ترس عامر، وذهب عامر ليسفل له يحاول يفادي نفسه من الضربة كي يبارزة بضربه أخري، فارتد سيف عامر على نفسه فقتله.

فقال الناس بطل عمل عامر قتل نفسه، فخرج سلمه بن الأكوع، يبكي قال النبي (: «ما يبكيك يا سلمه، قال:يا رسول الله يقولون بطل عمل عامر» وعامر هذا عم من؟ عم سلمه، فقال: «من قال هذا، قال: نفر من أصحابك، قال: كذبوا له الأجر مرتين، أين علي بن أبي طالب» فإذا هو أرمد لا يكاد يرى طريقه، فذهب إليه سلمه، فأتى به يقوده، يقوده يعني كالأعمى لا يكاد يرى، فبصق النبي ( في عينيه فبرأتا، قال له: «انطلق».

علي بن أبي طالب شاب صغير ومرحب معروف بقوة بأسه في الحرب أمامه شاب صغير فلما رآه مرحب ذكره من هو قال:
	قد علمت خيبر أني مرحب

	
	شاكي السلاح بطل المجرب


	إذا الحروب أقبلت تلهب

	
	


فقارعه علي بن أبي طالب فقال:
	أنا الذي سمتني أمي حيدرة

	
	كليث غابات كريه المنظرة
 

	أفيهموا بالصاع 



	
	 كيل الصندرة


حيدرة: اسم من أسماء الأسد الصندرة: هذه مكيال، يعني سأوفيه حقه  ثم بدأ المبارزة بين علي بن أبي طالب وبين مرحب، فظفر به علي بن أبي طالب وكان الفتح على يديه فالحروب كانت في العادة تبدأ بمثل هذه المبارزات وقد يضطر الملك نفسه أمير الحرب أن يدخل بنفسه إذا رأى خورا وجبنا، فإذن الحرب تحتاج إلى رجل قوي رجل فتي، فهذا الذي اختاره الله طالوت زاده الله بسطة في العلم والجسم.

أما العلم فهذا ضروري للحروب، الحرب تحتاج إلى رجل ماهر ورجل ذكي وعنده سرعة بديهة لأن الحرب أحيانا قد تفرض واقعًا جديدًا لم ندرسه على الأوراق،  عند ذهابنا  للحرب نضع خطة على الورق، أنت تتقدم وبعدين إذا فتح لك تأخذ يمين تأخذ شمال ترجع للوراء تظل في مكانك، لكن أحيانا في الحرب تفرض أمور ويفرض واقع جديد يحتاج إلى رجل كامل العسكرية،رأسه كله خطط كي يخالف الذي اتفقوا عليه على الورق وينقذ الجيش من الهزيمة والدمار فهذا محتاج إلى علم، وهذا ليس في أحد من هؤلاء الذين ورثوا الملك ويحتاج إلى قوة في الجسم وكان يكفي أن الموضوع كله ينتهي قول ذاك النبي: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ولكنهم لم يقتنعوا، فألقى لهم ببشارة عظيمة، البشارة هذه إن التابوت الذي احترقت نفوسكم لفقده وأنتم تريدون أن تقاتلوا عدوكم لاسترداده سيأتيكم بلا حرب.

وإذا جاءكم التابوت بلا حرب اعلموا أنكم منصورون على عدوكم، إذن هذا علامة نصر إذا جاء التابوت، إذن الفيصل الآن أن يأتي التابوت: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ أي ملك طالوت ﴿أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ﴾ عندما تروا التابوت تطمأنوا أن الله ( ناصركم تسكن قلوبكم برؤية التابوت، أي تدخلوا في الحرب على طول ﴿أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 248].

عندما ما رأوا الملائكة أتوا بالتابوت، ووضع التابوت أمامهم تشجعت قلوبهم خرجوا كلهم، للقتال، فأراد طالوت الذي أتاه الله ( العلم، أن يمتحن هؤلاء كي يري ثباتهم قبل  الدخول في الحرب مع هؤلاء جميعًا، مع هذا الجيش داود ( وكان غلاما ولم يكن له نباهة ولا ذكر آنذاك، لكن كما قلت لكم نباهته قديمة وهو في عالم الذر قبل أن يخلق وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو.

فأراد طالوت أن يختبرهم فقال لهم ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ هذا ليس مني أيضًا، هذا أمر من الله أيضا ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ مسألة شديدة لازم يفتح فرجة ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ فهذا سنسامحه، وسنقبل مخالفته، بدل ما يموت من العطش وتندك عنقه من العطش لا مانع أن تأخذ شربة  تزيل العطش، إذن أيضا فتح لهم فرجة لأنه  يعرف بني إسرائيل، ويقول له  لو كنت أعطيتني حفنة ماء كنت وصلت لكنك قطعت علي كل شيء ، فماذا حدث؟ ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ شربوا منه الذي لا يصبر على عطش ساعة، يصبر على المجالدة ويصبر على المنجازة، كان بنو إسرائيل ألوفًا الذين خرجوا مع طالوت الجماعة كلهم، نفير عام، فلما شربوا من الماء ثم وقفوا ورأوا جالوت وقوم جالوت العماليق هؤلاء. ولم يصبروا على عطش ساعة،  عندما ما رأوا جالوت وجنوده ﴿قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ [البقرة: 249]، فقاموا أخذوا بعضهم وراجعوا.

فجالوت مرعب الفك المفترس، وقومه مشهورون بالمجالدة في الحرب،  انقضي الجميع 314 رجلا فقط، كما قال البراء بن عازب، وقد رواه البخاري في صحيحه قال حدثني من حضر من أصحاب محمد ( بدرا، أن عدة أهل بدر كانوا كعدة قوم طالوت الذين جازوا النهر، وما جاز النهر يومئذ إلا مؤمن، وأصحاب النبي ( كما في صحيح مسلم من 314 إلى 319، فيبقى 314 فقط، أمام جيش جرار مدرب، ولذلك لما وقف 314 أمام جالوت وجنوده قالوا ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ يعني ليس صبرا قليل، أفرغ يعني السماء كلها تنفتح كأفواه القرب، لأن مجالدة هؤلاء تحتاج إلى شجاعة وبسالة منقطعة النظير ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 250]، قال تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: 251].

 داود عليه السلام أول من  اجتمع له الملك والنبوة: كانت النبوة تأتي من مكان، والملك من مكان، وهذه القصة دليل على ذلك ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا﴾، فالنبي آنذاك لا يكون ملكا، وبدأت نباهة داود ( من هنا، لما قتل جالوت المرعب، وقد ذكروا في الأخبار أن جالوت لما رأى داود استهان به وقال له ارجع، وهذا الازدراء بأقدار الرجال أول مزلق للهزيمة. 
الازدراء بأقدار الرجال أول مزلق للهزيمة:أن تحتقر عدوك وأن ترى أنه ليس بشيء، لا أذكر قصة أبي جهل مع معوذ ومعاذ بني عفراء كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، رواية عبد الرحمن بن عوف نفسه، احتقر الأولاد، معوذ ومعاذ ولدا عفراء، كانا غلامين لا يزيد عمرهم عن أربعة عشر عاما أو خمسة عشر عاما، قال عبد الرحمن بن عوف: «بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ وجدتني بين غلامين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، قال فعمزني أحدهم: فقال يا عمي أو تعرف أبا جهل، قال: فتعجبت من قوله، أبو جهل قال: وما تريد منه يا بني؟ قال: بلغني أنه يسب النبي ( والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت من قوله، قال: فلم ألبث أن غمزني الآخر_ أخوه_ ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 34] وهي مشكاة واحدة، قال يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قلت يا بني وما تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي ( والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فلما أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، فقلت ها هو صاحبكما، فانطلقا إليه، فضرباه حتى برد،_ برد يعني طلعت روحه، وبقى كل واحد منهم يقول أنا الذي قتلته واختصموا فذهبا إلى النبي ( هذا يقول أنا قتلته وهذا يقول أنا قتلته؛ لأن قاتل عدو النبي شرف_ قال: «هل مسحتما سيفيكما، قالا: لا، قال: أرني فلما نظر إلى السيفين قال: كلاكما قتل» تطيبا لخاطرهما، أبو جهل ما كان يظن ولا في الأحلام أن يقتله غلام، لو رآه في الطريق لبصق في وجهه.
 قصة حمزة والوحشي:وما قصة وحشي وحمزة أيضا عنك ببعيد، كان حمزة سيدا مطاعا كبير القدر، ووحشي لا قدر له ولا قيمة، عبد حبشي، ولكن هند بنت عتبة، قالت له: إن قتلت حمزة فأنت حر، فخرج يريد الحرية، وما خطر ببال حمزة قط أن يقتله مثل وحشي، ولذلك لم يحترز منه، وإنما احترز من الصناديد الكبار، وهكذا تأتي النار من مستصغر الشرر، بداية هزيمة جالوت أنه احتقر داود، ولا يعلم أن قدر العبد إنما يكون بأمر الله (، كان له وبيص في عالم الذر، واصطفاه الله ( لرسالته ولا يعلم أحد بذلك.

لما جالوت قال: ألا من مبارز، وبدأ الكبر عليه، قال طالوت من خرج منكم فقتله فله مُلكي وابنتي، فخرج داود ( فقتله ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ مكان طالوت، قال فله ملكي وابنتي، الملك والحكمة: التي هي النبوة ﴿ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ [البقرة: 251] أول واحد صنع آلات الحرب والتروس والدروع التي استخدمها بنو آدم زمانا طويلا هو داود (: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: 80]، صنعة لبوس: هي دروع الحرب، وقال الله ( له: ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ [سبأ: 11] السرد: هو الدروع، وقدر: هو المسمار 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 

 محنة داود عليه السلام:اصطفى الله ( داود، فصار نبيا ملكا، وهذه كما قلت لكم هي أول مرة في بني إسرائيل يجتمع الملك والنبوة لأحد، وبدأ داود ولايته بالعدل، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ [النمل: 15] وهذا فيه إشارة واضحة إلى العدل؛ لأن العدل لا يتم إلا بعلم، وقد أبرز الله ( هذه الصفة الكاشفة لأن ملك داود وملك سليمان بني أساسا على العلم وسوف نتكلم على العلم كلاما مستقلا؛ لأن الله ( نوه بقدره بل افتتح الكلام عنهما بهذه الصفة؛ لذلك عاتبه الله ( أنه خالف العدل مرة: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿21﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ولَا تُشْطِطْ﴾ لا تجور ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: 21 – 22]. 
يقول الله ( للنبي ( هل بلغك نبأ هذين الخصمين لما تسلقوا الجدار على داود وهو في خلوته ووقفا أمامه فقالا له: لا تخف منعنا الحُجاب، وقضيتنا خطيرة، ولابد أن تفصل فيها لأنك نبي، لا تخف، ما هي القضية؟ قال: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: 23] معه تسعا وتسعون ولم ير إلا نعجتي، فقال اكفلنيها  اجعلني كفيل لها، وغلبني في الكلام، يتكلم كلام منطقي وكلام مرتب وكلام قوي جف الكلام في حلقي ويبس لساني، فما رأيك في هذه المسألة؟
﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ فقال: قبل أن يسمع دفع المدعى عليه، ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ ﴾ ولم يسمع حجة الرجل الآخر احتمال يكون مظلوم، لكنه ( بادر، وقال: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: 24] حكم في القضية، اختفى الخصمان،عند ما اختفى الخصمان، علم داود ( أنهما ليسا بخصمين من بني آدم، إنما هما من الملائكة والمسألة كلها كانت امتحان، فلما اختفوا من أمامه ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ أرسلنا له هذين اختبارا، وعلم أنه حكم على المدعي عليه من غير أن يسمع حجته وهذا ليس من العدل فلما علم ذلك: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿24﴾فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾، هذه هي محنة داود.

إن بني إسرائيل لا يُمكن لهم في الأرض، إنما أرسلهم الله علينا عقوبة، لأن الله ( وعد: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: 105]. لكن لا يرث الأرض هؤلاء الفجرة، هؤلاء نسجوا قصص وحكايات حول خطيئة داود (، والمفسرون عندنا بعضهم ممن لا يتحرى نقل الصحيح، رووا هذه في الكتب ومنهم من زيفها ومنهم من رواها وسكت عنها، وما كان ينبغي أن يُسكت عنها أبدا.
 ومما نسجه بنوا اسرائيل من القصص حول خطيئة داود عليه السلام: إن داود ( خارج يوم من الأيام فوجد امرأة شعرها طويل تغتسل في نهر، ففتن بها، فسأل عنها  من هذه؟ قالوا له: هذه زوجة أوريا، قائد الجيوش فقال أنا أريدها، فقالوا له ماذا نفعل بأوريا؟، فأرسله  للقتال وكل مرة  ينتصر عليهم ويرجع سليما ، لكنه  كان يريد موت أوريا،  كي يتزوج زوجته فقتله وتزوج امرأته وكان داود ( عنده 99 امرأة، فالملائكة أتوا لكي يقولوا له أنت عندك 99 نعجة والعرب كانوا يطلقون على المرأة نعجة وهذا مشهور في أشعارهم، عندك 99 امرأة و أخذت زوجة الرجل وقتلته فضلا عن الألوف المؤلفة التي شربت الأرض من دمائهم كي تأخذ  امرأة واحدة فاختلفوا فعلم الجريمة التي فعلها. هل هذه تحتاج معرفة أن هذه جريمة،؟ كأن داود ( بعد كل هذا لايعرف أنه أخطأ  فأرادوا أن يعرفوه  أنه اخطأ من ينسب هذا لنبيه لذلك خابوا وخسروا وستظل هذه الخيبة والخسران ملازمة لبني إسرائيل طالما انحرفوا عن الوحي وهي أيضا ملازمة لنا طالما انحرفنا عن الوحي، إنما قصة داود ( هي كما قلت لكم، أنه خالف في هذه المسألة الجزئية الأصل الذي بنى عليه مملكته كلها وهو العدل.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شهر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. 
 انتهي الدرس الأول
*  * * * *

الدرس الثاني

إنَّ الحمدلله نحمده َ وَنَسْتَعِيْنُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَىْ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِىَ الْلَّهُ تَعَالَىْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الَلّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ 
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، (آل عمران: 102) 

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ( النساء:1) .
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: 70،71  )
 أَمَّا بَعْــــدُ .........

 فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الْلَّهِ تَعَالَي وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرِّ الْأُمُورَ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِهِ وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ الْنَّارِ الْلَّهُمَّ صَلّىِ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، وَبَارِكْ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
فهذا هو الدرس الثاني من قصة داود وسليمان عليهما السلام، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي بشيء من الاختصار قدرا من حال داود ( وكان داود ( ظاهر العبادة، وقال أهل العلم أنه كان أعبد من ابنه سليمان، وقد ذكر النبي (شيئًا من ذلك، فقال كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قالا: «صلي صلاة داود وصوم صيام داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله ( صيام داود، كان يقوم ثلث الليل، وأما صيامه فكان يصوم يومًا ويفطر يوم».

 من صفات داود (:وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفاته أيضًا فقال :للنبي (وهو يسليه ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 17].

وذو الأيد: أي ذو القوة، وقد بين النبي ( في حديث عبد الله بن عمر بن العاص معنى هذا الحرب، فقال وكان لا يفر إذا لاقى لم يكن داود ( إذا لقي عدوه لم يكن يفر، فهذا معنى ذا الأيد ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أما قراءته سواء في صلاته أو في خارج الصلاة فكانت عجبًا من العجب، حتى صار يضرب بحسن صوته المثل كما يقال لا أجمل من يوسف، كذلك يقال لا أحسن صوتا من داود، قال الله ( ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 18- 19]. وقال تعالى ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ [سبأ: 10]. 

كان إذا أخذ في قراءة المزامير يقف الطير في الهواء، وكانت الوحوش والسباع إذا سمعت صوته لا تستطيع أن تبرح المكان وكان بعضها يموت عطشًا فيه مكانه ولا يستطيع أن يفارق مكانه لجمال صوته وحلاوته، حتى أن النبي (كان يمشي بالليل في المدينة فسمع صوت أبي موسى الأشعري ( فجلس، وكان أبو موسى ظاهر الوضاءة في قراءته، فلما أصبح النبي (ولقي أبا موسى قال له يا أبا موسى: «لو رأيتني وأنا استمع إلى قرائتك البارحة، لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، قال: يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا» أي لو علمت أنك تستمع إلي لحسنت صوتي ولحزنته أكثر من ذلك، وفي هذا دليل على جواز أن يحسن المرء صوته، لأن النبي ( لم ينكر على أبي موسى قوله ذلك، فالحاصل أن داود ( كان ظاهر العبادة، وكان أيضًا سديد الفهم، ولذلك ذكر الله ( أعظم صفة يمن بها على عبد، وهو يتكلم عن داود وسليمان في سورة النمل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15].

فذكر العلم ثم أنه نكره أيضا أتى غير معرف بالألف واللام للدلالة على سعته وشموله، وهذا من أوصاف النكرة، النكرة تفيد: الشمول والعموم، وذلك أن معازف داود وسليمان عليهما السلام كانت متنوعة كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

فالعلم هو أجل العطايا وأشرف المنح: وقد ذكر الله ( في غير ما آية من القرآن فضل العلم، وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة عن النبي ( لا نطيل الأمر بذكرها، لكن نتفق على أن العلم هو أفضل شيء في الوجود والمدهش مع أنه أفضل شيء في الوجود إلا أن الناس في مقابله أصناف شتى، استفادتهم من العلم متنوعة، والناس على ثلاثة أصناف في استقبال العلم، وأنا أقصد بالعلم، العلم الذي يقرب إلى الله (، لا أقصد علم الدنيا، فعلم الدنيا وأن كان هامًا لكنه يأتي في مرتبة بعد ذلك، لكن العلم الذي أعنيه وأتكلم عنه هو الذي قال فيه النبي ( «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».العلم يعز الذليل، ويرفع الوضيع.

أصناف الناس الثلاثة في مقابل العلم: قال النبي (كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا،_فالعلم كالماء والمستمعين له كالأرض، فالأرض على ثلاثة أحوال أو أنحاء في استقبال هذا المطر الصنف الأول:منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فاستقى الناس وزرعوا ورعوا  ، الصنف الثاني: ومنها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس بهذا الماء فشربوا وزرعوا ورعوا، ومنها قيعان _الأرض الرخوة الرملية_لا تمسك ماءا ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ( ونفعه الله ( بالهدى الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

فالناس على ثلاثة أنحاء: 

1- عالم عامل عنده فهم ودراية: كالصحابة مثلا: الذين تقبلوا هذا العلم فانتفعوا به في أنفسهم ثم نقلوه إلى الناس.
2- وعالم ترك نوافل العلم وبث في الناس أصله فانتفع الناس به وإن لم يكن هو كثير الانتفاع به.
3- من لم يرفع بذلك رأسًا ككثير من أهل الدنيا.
 النوع  ليس له في العلم فهما لكن معه أصل العلم، كما قال ( في مثل هذا النوع: «نضر الله امرأ سمع منا مقالة فنقلها كما سمعها أو أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع» يعني فيه إنسان يستمع الآية أو الحديث يحفظه ويؤديه إلى غيره ممن يفقه في الآية والحديث أكثر منه «رب مبلغ أوعى من سامع».
استفدنا من الطائفة الثانية بحفظ العلم أنهم حفظوا أصل العلم وإن لم يكن لهم فيه فهمًا وذوق، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في قصة داود وسليمان مسألة الفهم.

الفهم في العلم شيء عظيم :قال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 78 - 79].

نفشت: أي رعت، وحاصل القصة أن رجلا كان له غنم فخرجت الغنم ليلا فرعت في حرث رجل آخر فأتلفت كثير منه، والحكم الشرعي في ديننا أن أهل المواشي عليهم حفظ المواشي ليلاً أما بالنهار فلا ضمان على صاحب المواشي، يعني إذا أنت وضعت البهائم في الزرائب فخرجت البهيمة ليلا فأتلفت أي شيء، فصاحب البهيمة يضمن ويغرم لماذا؟ لأنه قصر في إغلاق الباب، قصر في ربط الحبل، إنما بالنهار لا يضمن صاحب الماشية لربط الماشية في الوتد وانطلق إلى شأنه، الماشية خلعت الوتد ورعت في أرض غيره لا ضمان عليه إنما يضمن ليلا أما نهارا فلا، فهذه الغنم خرجت من الزرائب بالليل ورعت في حرث الغير فأتلفته، فاختصم الرجلان إلى داود (: فيقولون إن داود ( عمل بدل قال لصاحب الحرث خذ الغنم وقال لصاحب الغنم خذ الحرث الذي أتلفته الأغنام، وقالوا أيضا إن داود ( قضى لصاحب الحرث بالغنم والحرث، فتضرر صاحب الغنم، فلما خرجوا من عند داود ألقيا المسألة على سليمان، فقال سليمان (: الذي أراه أن يأخذ صاحب الحرث الغنم، وصاحب الغنم يأخذ الحرث ليصلحه، فإذا أصلحه رد الحرث إلى صاحبه وأخذ غنمه.فطابت أنفسهما جميعًا، فقال ( في ذلك ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ وحتى لا يتصور أحد أن ذلك نقص في فهم داود، قال تعالى: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ .

وقد أوتي داود ( فصل الخطاب: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: 20].

الحكمة: هي الصواب، وفصل الخطاب: هو الفهم.

ولكن لا يشترط أن يفهم المرء كل قضية جزئية حتى يقال أنه فاهم، بل قد يند عن ذهنه بعض القضايا، فلا يقدح ذلك في جودة فهمه، إذا أصاب في ألف قضية وأخطأ في قضية واحدة لا يقال أنه لم يفهم،.

الفهم نعمة من الله (، و من جملة الفهم سرعة البديهة،: إذ قد تكون دلالة الدليل خفية، وهذا الفهم جزء منه سرعة البديهة، وحسن التصرف، كما حدث لداود وسليمان أيضًا في قضية أخرى رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «بينما امرأتان في زمان داود (، إذا عدا الذئب على ابن لهما، _كل امرأة لها ولد، جاء الذئب فأكل ولدًا من الولدين،_ فاختصمت المرأتان إلى داود (_ المرأة الكبرى بتحمل الولد، والمرأة الصغرى لم تبد حجة، كل امرأة تقول هذا ولدي، طيب واحدة بتحمل الولد، والأخرى لا حجة لها ولم تقم دليلا على أنه ولدها_ فقضى به داود ( للمرأة التي تحمله المرأة الكبرى فلما خرجتا من عند داود ولقيتا سليمان أعادت المرأة الصغرى قضاء داود على ابنه سليمان وأن هذا ولدي وقضى به أبوك للأخرى فقال سليمان ائْتُونِي بسكين أقسمه نصفين في بعض الروايات قال فشهقت المرأة الصغرى شهق لا إرادية شهقة فزع، وقالت: يرحمك الله لا أريده أعطيه لها فحكم به للصغرى».فهذا أيضا من جملة الفهم سرعة البديهة، وقد خص الله ( سليمان في أكثر من قضية بذلك، فالفهم في العلم نعمة،.

ومن الناس من معه أصل العلم ولكن غبي ذهنه:لأن ممكن واحد يحفظ أصل العلم لكنه غبي، كما حدث لبعض الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي فكلما رأوا حديثا فيه فرجة للمسلمين العصاة المذنبين أغلقوه وتأولوه على غير وجهه، فإذا سمعوا مثلا قول النبي ( «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» يقول غبيهم أهل الكبائر هنا الذين هم أهل الصلاة والزكاة وليس هم أهل الكبائر كبائر الذنوب، إذ قال الله ( ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ [البقرة: 45].

قال : إذ الصلاة كبيرة من الكبائر من كبائر الأعمال فتكون شفاعتي لأهل الكبائر يعني شفاعتي لأهل الصلاة، هذا معه أصل العلم فعلا لكن غبي ذهنه فلم يفهم، بل أتصور أنه حرَّف لأن الحديث واضح في غاية الوضوح ولم تجر العادة في اللغة ولم نره في حديث النبي ( أن يطلق لفظ الكبيرة وهو يعني بها أي شيء من الطاعة، بل إذا أطلق لفظة الكبيرة علمنا أنها تنصرف إلى المعاصي، فالفهم في العلم نعمة، ولذلك الإمام البخاري وفي كتاب العلم بوب بابًا للفهم في العلم، قال( باب الفهم في العلم) وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي (: «كان يجلس مع أصحابه يوما فقال أنبئوني عن شجرة هي كالمؤمن أو كالمسلم-روايتان- لا يسقط ورقها، قال: فوقع الناس في شجر البوادي_ كل واحد يخطر على باله اسم شجرة يذكرها_، قال ووقع لي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم وفي القوم أبو بكر وعمر فاستحيا فلم يتكلم_، فقال النبي ( «إنها النخلة» فلما خرج ابن عمر مع أبيه من المجلس قال لأبيه لقد وقع لي أنها النخلة لكنني نظرت فإذا أنا أصغر القوم فلم أتكلم، قال عمر له لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا_ لو كنت قلتها مع صغر سنك ونباهة عقلك في مجلس النبي ( لدعا لك، ولتبجح عمر في المجلس بولده الذكي الذي استطاع أن يلمحها.

فالفهم في العلم نعمة، نعمة كبيرة:

1- فأول طائفة الطائفة الفاضلة، تسمع وتنتفع ثم تؤدي هذا العلم من علم وعلم.

2- والطائفة الثانية: حفظت أصل العلم وإن غبي عليها بعضه.

3- والطائفة الثالثة: هي التي لم ترفع بهذا العلم رأسًا.

وهؤلاء يندرج فيهم علماء السوء: بل هم أعلى شيء في هذه الطائفة وأسوأه أيضا علماء السوء، وقد ضرب الله ( أسوأ الأمثلة لهؤلاء الذين لم يرفعوا بهذا الهدى رأسا، قال الله (: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ [الأعراف: 175- 176].

 صفات الكلب:لما قرأت صفات الكلب في كتب الحيوان التي صنفها العلماء، لاحظت أشياء برغم أننا نرى الكلاب ليل نهار، لاحظت أشياء غريبة يفعلها الكلب فعلا، والكلب أيها الإخوة هو أخس الحيوانات جميعًا، وهو شديد الشح، شديد الحرص وقذر، فالكلب مثلا لا يشم شيئا من جسمه إلا دبره، وأنا لما قرأت عن هذه الصفات جعلت استرجع في ذهني صورة الكلب وحركات الكلب، وإذا كما قال أهل العلم، لا يشم شيئا من جسمه إلا دبره، وإذا رماه أحد بحجر يجري فيعض الحجر لشدة شرهه وحرصه، بل إذا مر به اثنان أحدهم يلبس أسمالا بالية، وملابس مقطعة، ورجل له هندام، ينبح على الفقير من شدة حرصه حتى لا يشاركه هذا الفقير في فقره وفي خسته، وقد ترجم بعض الشعراء ذلك فقال:

	يمشي الفقير وكل شيءضده 

	
	والناس تغلق دونه أبوابها


	حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى

	
	حنت إليه وحركت أذنابها


	وإذا رأت يوما فقيرًا ماشيًا 

	
	نبحت عليه وكشرت أنيابها



وهذا الكلب لو وقع على جيفة مثلا تكفي مائة كلب فإنه لا يسمح لكلب أن يقترب منها، فإذا اقترب كلبا منها هر عليه وهاجمه لشدة حرصه وشحه.

ثم قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث بسبب الكلال والعطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة، فالله ( شبه الرجل الذي انسلخ كما تخرج الحية من جلدها، انسلخ من آيات الله، يعني لم يتركها بل انسلخ منها، وهذا كناية عن أنه ألقى بها خلف ظهره ولم يرفع بها رأسًا ونبذها نبذ النواة.

فهذا النوع من البشر السبب في أنه أعرض أنه أخلد إلى الدنيا، ومغبون من باع الجنة وما فيها لشهوة ساعة، فهذا أخلد إلى الأرض، فشبهه الله ( بالكلب في حرصه وتدنيه، وقال عن اليهود: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: 5]. فشبههم أيضا بالحمار، والحمار من أقل الحيوانات صبرًا على فقد الماء، وكان سعد بن أبي وقاص لما دعوه إلى القتال قال: أقاتل ولم يبق من عمري إلا مثل ظمئ الحمار، أي لم يبق من عمري شيء أصلا، حتى انتصب وأحمل السيف وأقاتل لأجل ماذا أقاتل ولما يتبين لي، فشبه المدة الباقية في حياته بمثل ظمئ الحمار لقلة صبر الحمار على فقد الماء.

فهؤلاء أخس صنف، الجهلة أفضل منهم لأن الجاهل فقد الدليل فلم يعمل، أما هذا فعلم الدليل فحرف.

 فالحاصل أن الله ( ذكر أبرز صفة وأجل نعمة أنعمها على داود وسليمان:ولذلك استقرت مملكتهما؛ لأنها قامت على العدل، والعدل لا يقوم إلا على العلم، وقد ظهر أثر هذا العلم في قصة سليمان في أكثر من موضع أكبر هذه المواضع: دعوته إلى التوحيد، وأنفته أن يكون بجواره كافر، كما في قصة بلقيس، وأنه لما رجع إليه الهدهد بقصة المرأة وقومها الذين يسجدون للشمس من دون الله أنف سليمان غاية الأنفة، وألقى إليهم كتابًا موجزًا يشتمل على نصف سطر: ﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: 31]. كلمة ونصف، رجل معه غلبة، معه قوة، والحق إن لم تكتنفه قوة ضاع.

	أن السلام حقيقة مكذوبة 

	
	والعدل فلسفة اللهيب الخابي 


	لا عدل إلا إن تعادلت القوة 

	
	وتصادم الإرهاب بالإرهابِ 





أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.

1لحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

سبب الحروب التي قامت بين الأنبياء وأتباعهم والخصوم: كان سببها الأول هو إقامة عبادة الله ( في الأرض، ما نعلم أن نبيا استنفر قومه قط لمجرد أن يستولي على أرض الناس، أو على أموال الناس، هذه ما سمعنا بها قط، والحرب عندنا في الإسلام لأجل هذا أيضًا، النبي ( كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بريدة ( حدد للقائد لماذا يخرج ويقاتل؟ 

أقول هذا الكلام لأن عندنا أغبياء ضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وانفصلوا بغبائهم على رفض أحاديث النبي ( بدعوة إنها قهر للناس، والإسلام جاء بحرية العقيدة، فمثلا ينصب المعارضة بين قوله (: ﴿مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، وبين قوله تبارك وتعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256]، وبين قوله تبارك وتعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6].

هذه النصوص وما شابهها يضعها في ناحية، ثم يقابلها بقوله ( «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأجرهم على الله» حسابهم على الله.

طيب كيف ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ وكيف «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»؟

فهذا معناه أن فيه إكراه في الدين، ثم أن هذا قرآن وهذا حديث، لما يتعارضوا مع بعض، لا قائل مطلقًا من أهل الأرض أن نرد القرآن يبقى ما بقي إلا رد الحديث، هذه خطتهم الغبية كأنما مرت هذه الآيات ومرت هذه الأحاديث على العلماء من لدن رسول الله ( حتى الآن ولم يفهمها واحد منهم، أما هذا المعترض فهو الذي خصه الله بالعلم، وخصه الله بالفهم، أما ملايين العلماء السالفين الذي لو انتفض هذا المعارض ورفع قامته ما بلغ شراك نعل واحد منهم، فهو الذي تصور أنه هو الذي فهم، وأعرض عن العلم الذي بثوه في الكتب بخصوص هذا التعارض -إن وجد تعارض أصلا- «أمرت أن أقاتل الناس» لفظة الناس: اسم جنس، يدخل تحت هذه اللفظة جميع ولد آدم ونحن نعلم بالضرورة أن ولد آدم ليسوا على ملة واحدة، فالناس على ثلاثة أصناف:

1- مؤمن.2- وكافر.3- ومنافق، ولا يخرج أحد من بني آدم عن هذه الأصناف الثلاثة.

أما المؤمن أو المسلم فالحديث غير متوجه إليه بداهة، ولا يقول قائل أن المقصود: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأجرهم على الله ، فهم الذين يقولونها فهذا الصنف خارج من الحديث.

طيب والمنافق، المنافق تترس بهذه الكلمة واحتمى بها وأظهر الإسلام وأبطن الكفر فلنا ما ظهر منه، فالحديث غير متوجه للمنافقين لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، وإن كان يبطن الكفر، لكن لا إله إلا الله عصمت دماءهم وأموالهم كما حدث للمنافقين أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ألم يكن النبي ( يعرف نفاق عبد الله بن أبي بن سلول كان يعرفه طيب لمَ صلى عليه؟ بل وفعل معه شيئا لم يفعله مع غيره وهو أنه خلع ( قميصه وكفن به عبد الله بن أبي وهو يعلم أنه منافق ولم يقتله، والمنافقون الذين تخلفوا في غزوة تبوك وكانوا بضعًا وثمانين منافقا قبل النبي ( على نياتهم ووكل سرائرهم إلى الله وهو يعلم أنهم منافقون، من اين يعلم؟ لما جاءه كعب بن مالك وقال: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، طبعًا المنافقين هؤلاء اعتذروا قبل كعب وكل واحد ادعى دعوة، أنه لم يستطع أن يخرج بالسبب الفلاني، فقبل على نياتهم، لما جاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، قال: «أما هذا فقد صدق» فهذه إشارة إلى أن الذين سبقوه في الاعتذار لم يكونوا صادقين، ومع ذلك قبل علانيتهم  ودعا لهم، فلما نسمع «أمرت أن أقاتل الناس» فلا يدخل فيها لا المؤمنون ولا المنافقون. إذن الصنف الباقي هم الكفرة،
 المراد بقول«أمرت أن أقاتل الناس»  : معناه أمرت أن أقاتل الكافرين، إذن الحرب متوجهة إلى صنف واحد فقط، فيقول قائل أنت حتى الآن ما حللت العقدة ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ أي لا تكره الكافر ،  وليس لا تكره المؤمن ولا المنافق فأنت لم تحل الموضوع، أقول الذي يحل الموضوع حديث مسلم الذي ابتدأت الكلام بالإشارة إليه، قال بريدة ( «كان رسول الله ( إذا أمّر أحد على سرية أو جيش أمره بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا ويقول لهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله» هذا هو شعار الغزو كله «بسم الله وفي سبيل الله لا تقتلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أما خصمك من المشركين فانبذ إليه بثلاث خلال- في الحرب أمامك ثلاث سبل- اعلم خصمك بها فإن قبلها فاقبل منهم وكف عنهم – أول خصلة- ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك، فأقبل منهم وكف عنهم، فإن اسلموا فادعهم إلى ترك ديارهم واللحاق بالمهاجرين - إلى الهجرة الواجبة التي كانت واجبة على المسلمين آنذاك قبل فتح مكة، يخرجوا من ديارهم ورحالهم إلى دار المهاجرين- ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا ورفضوا أن يخرجوا من دارهم، فقل لهم تكونون كأعراب المسلمين يكون عليكم من الحكم ما على المؤمنين وليس لكم في الفيء شيء ولا في الغنيمة إلا أن تقاتلوا -هذه ثاني خصلة، ثالث خصلة- فإن أبو، فسلهم الجزية، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن رفضوا فاستعن بالله وقاتلهم» إذن إن لم يدخل في الإسلام، أنا ما أكرهته يدفع الجزية وخلاص ويظل على دينه، فيا عباد الله بعد هذا البيان، أيقال أنه يوجد معارضة بين ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ وما بين إن أنا أقاتله على الجزية، سبحان الله أنا ما أكرهته أنا ما قلت له لن أدع قتالك حتى تدخل في دين الله، أنا ما قلت هذا، وما نفرض العقيدة على أحد لكنني أقاتلك لأنك أولا رفضت دخولي البلد وعرض الإسلام على الناس وليس هذا من حقك، ليس من حقك أن تفرض الكفر على بني آدم ثم تحول بين الهدى وبين الناس لا، إما أن تدخل في الإسلام وتخلي بيني وبين الناس، وإما أن تدفع الجزية وأنت حر، أي إكراه هنا، حتى يقال إن العقيدة فيها حرية، والإسلام ضمن حرية العقيدة والحديث واضح وضوح الشمس أنه لم يقاتلهم ليدخلوا في دين الله بدليل أنه قال فإن رفضوا - أي رفضوا الإسلام – سلهم الجزية وظلوا على دينكم، فإن رفضوا أداء الجزية ورفضوا الإسلام ومنعوني من الوصول إلى الناس، فالسبيل الوحيد حتى أبذر هذا الهدى في الخلق أن أقاتل هؤلاء المانعين، أليس لي حرية نشر الهدى كما تزعمون بحرية الكفر،وهذا نفس حجاج المشركين يخرج من هذه المشكاة وقس عليها من الفروع ما شاء الله.

فعندهم حرية الكفر يقولون من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكذبوا على الله، لأن معنى كلامهم أن الله ( أراد الكفر، وكذبوا لأن الله ( قال: ﴿ولَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: 7]. ولماذا أرسل الرسل إذن؟ لماذا أرسلهم؟ إذا كان يرضى بالكفر، وكل واحد حر، لماذا أرسل الرسل ولماذا يعذب في الآخرة إذن؟ الذي كفر إذا كانت حرية الكفر مطلقة لا، يقولون الكفر يأخذ حريته، إنما إن أنا أفرض الهدى على الناس بالقوة هذا لا يجوز.

قال النبي ( في تتمة الكلام «وإن دعاك خصمك فقال اجعل لي ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطه ذمة الله وذمة رسوله ولكن أنزله على ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله وإن سألك خصمك أن تحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله فلا تحكم فيهم بحكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله -لماذا؟ قال: ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» وهذا رعاية للذي نقاتل من أجله، إذا قلنا لهم انزلوا ولكم العهد والميثاق، لكم عهد الله وميثاقه وغدر أحد ينسبون الغدر إلى الله ورسوله، وإذا أنزلناهم على حكمنا، وتبين أنه جائر، قالوا: لقد جار حكم الله وجار حكم رسوله، لا فهي لما  تكون  أنت الجائر وأنت الظالم و لا ذمة لك أهون من أن ينسب ذلك إلى الله ورسوله.

من هذا المنطلق قاتل سليمان ( أو هدد بالقتال: ﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ ليس عنده لا طمع لا في أرض ولا في مال، المرأة كانت ذكية وأرسلت إلى سليمان بهدية، إذا كان طامعًا  في دنيا نسكته،.

 وأكثر أهل الأرض يقاتلون طمعًا:، بالذات الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأنهم يقاتلون لأجل الدنيا وما كانت تعلم قدر سليمان ولا من هو سليمان ولا العز الذي عند سليمان، رجل عنده ملايين بل مليارات، ورجل عنده مئات، وهذا الذي عنده مئات يتصور أنه أغنى الخلق فيُرسل لهذا الذي عنده مليارات بهدية بمائة جنيه، مائتين جنيه، ثلاثمائة جنيه، ولا يعرف قدر ما عنده من المال لذلك انتفض سليمان واستعلى بالعقيدة: ﴿قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنهُم بجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بهَا وَلَنُخْرِجَنهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [النمل: 36 - 37]. رجل يقاتل بعقيدة استعلى بها، كلامه في منتهى القوة، لكن طلاب الدنيا تجد كلامهم رخوا ضعيفا  إذا نال ما تمنى سكت لأن هذه غايته فسليمان ( استعمل العلم هنا الذي فضله الله ( على كثير من عباده المؤمنين به.

 أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شهر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وذكها أنت خير من ذكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
 انتهي الدرس الثاني

* * * * * *

الدرس الثالث

إنَّ الحمدلله نحمده َ وَنَسْتَعِيْنُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَىْ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِىَ الْلَّهُ تَعَالَىْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الَلّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ 
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، (آل عمران: 102) 

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ( النساء:1) .
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: 70،71  )
 أَمَّا بَعْــــدُ .........

 فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الْلَّهِ تَعَالَي وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرِّ الْأُمُورَ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِهِ وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ الْنَّارِ الْلَّهُمَّ صَلّىِ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، وَبَارِكْ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِ مُحَمِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىَ آَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
قال الله (: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15.

مايستفاد من الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فهذا حمد غني شاكر، بل هو من سادة الأغنياء، ولأن الغنى يدعوا إلى البطر، .

أيهما أفضل: الغني الشاكر، أم الفقير الصابر ؟فقد اختلف أهل العلم طائفة قالوا:فقالوا: إن الغنى من أعظم الموانع لتأدية الشكر، كما قال تبارك وتعالى ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6- 7]، ما طغى إلا بعدما استغنى، ولذلك يغضب الله تبارك وتعالى على من لم يدعه، من لم يدع الله ولم يسأل الله يغضب عليه؛ لأن هذا إشعار بالاستغناء، ولا يجوز لأحد قط أن يتوهم في نفسه فضلا عن أن ينطق بلسانه فضلا عن أن يعتقد بجنانه أنه يستغني عن ربه تبارك وتعالى.

فالغنى يفتح باب الشهوات التي تطفئ نور القلب:وحدة الإدراك وتعمي البصيرة، لذلك كان الغني الشاكر مع هذه الموانع أفضل.

 2- وقال آخرون: بل الفقير الصابر أفضل؛ لأن النبي ( قرن بين الكفر والفقر، واستعاذ منهما، وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» ولا يكون الجوع إلا عن إملاق وفقر .

والصواب في هذا أن الغنى والفقر كما قال عمر بن الخطاب (: «مطيتان لا أبالي آيتهما ركبت»، الغنى صفة عارضة، والفقر كذلك، ولا يفضل العبد لغناه ولا لفقره، إنما يفضل لتقواه، فالغني المنفق مثلا خير من الفقير الحريص ولو أن رجلا يسكن القصور ويملأ جنباتهابالتسبيح فهذا خير من فقير يتقلب في كوخ أشرا وبطرا، ولا تستغرب أن يكون هناك فقير يتقلب أشرا وبطرا برغم أنه لا يملك مقومات البطر، ومثل هذا النوع من أردأ نوع على وجه الأرض.

 أردأ أنواع الفقراء:كما قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة لا ينظر الله ( إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم-من ضمن هؤلاء الثلاثة- وعائل مستكبر»، العائل: هو الفقير، برغم أنه فقير إلا أنه مستكبر وهناك فرق بين فقير متعفف له كرامة ولا يريق ماء وجهه في سؤال الناس ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: 273]، وبين فقير متكبر، فهذا الفقير المتكبر لو كان غنيًا لأدعى الإلوهية، فقير لا يملك شيئا ومع ذلك متكبر ، لذلك ضُعفت عليه العقوبة «لا ينظر الله ( إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابًا أليم».

إذن المسألة ليست مسألة غنى أو فقر، إنما المسألة كلها مربوطة بالإيمان،: إيمان مع غنى وإيمان مع فقر هذا هو المفضل،.ونظر أهل العلم في الأدلة وهي التي ينصبونها لمعرفة الحق، فقال من فضل الغنى:
 أدلة من فضل الغني:
 الدليل الأول: إن من صفات الله ( الغني، وهو وصف له ذاتي، ومن صفات العبد الفقر وهو وصف له ذاتي، فلا شك أن من وافق صفة من صفات الله ( كان أفضل، لذلك كان الغنى أفضل من الفقر، وقالوا: ويظاهرنا من الأدلة قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث أبي ذر في البخاري وغيره: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أنفق هكذا وهكذا وهكذا»
 الدليل الثاني:واستدلوا أيضًا بحديث الإمام مسلم، حديث أبي هريرة، قال: جاء فقراء المهاجرين إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالوا: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم إلا من صنع صنيعكم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تحمدون وتكبرون وتسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» قال أبو صالح راوي هذا الحديث عن أبي هريرة، فعلم الأغنياء بذلك، ففعلوا فجاء فقراء المهاجرين فقالوا: «يا رسول الله علم الأغنياء ففعلوا مثلما فعلنا -إذن سبقونا أيضًا بالصدقة والعتق- قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» قالوا فهذا الحديث واضح في تفضيل الغنى .

الدليل الثالث:واحتجوا أيضًا بما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عمرو بن العاص قال: «أرسل إلي النبي ( فقال: خذ سلاحك وثيابك وأتني، قال: فجئته وهو يتوضأ فصوب إلي النظر وصعده ثم طأطأ رأسه فقال: يا عمرو إنني أريد أن أرسلك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وإني أريد أن أزعب لك ذعبة من المال صالحة –أزعب: يعني أدفع إليك دفعة صالحة من المال- فقلت: يا رسول الله إني ما أسلمت لأجل المال، إنما أسلمت للكينونة معك، قال: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح»، واحتجوا أيضًا بحديث أبي كبشة الأنماري وهو عند الترمذي وابن ماجة وأحمد وهو حديث صحيح، وفي هذا الحديث «إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله علمًا ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل أتاه الله علمًا ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء» فقالوا: إنما فضل الأول على الثاني بالمال كلاهما اشترك في العلم، ولكن الأول غني، والثاني فقير، فبدأ بالغني فهو وإن كان له في الأجر مثل الأول لكن الأول أفضل لأنه هو المقيس عليه على الأقل  الدليل الرابع:واحتجوا أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيحين لما مرض في حجة الوداع مرضًا شديدا كاد أن يموت فيه، فأراد أن يتصدق بماله كله، فقال له النبي (: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالت يتكففون الناس» ولهم أدلة أخرى غير هذا .

فأجابهم من احتج بالفقر وبأنه أفضل فقالوا:

الدليل الأول: لنا في ذلك أحاديث: الحديث الأول: وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق بقوله باب فضل الفقر، وهو حديث سهل بن سعد قال: «بينما النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- جالس مع رجل إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال النبي ( للرجل الجالس معه: ما تقول في هذا؟- هذا المار- قال: هذا والله أن خطب ينكح وإن شفع يشفع» لماذا؟ له هندام ورجل له مال ولها سلطان وله نسب فطبيعي إذا دخل كي يتزوج امرأة طار أهل المرأة به فرحًا، وإن دخل في شفاعة مضت كلمته. «فسكت النبي ( إذ مر رجل بعده من فقراء المهاجرين فقال لجليسه: وما تقول في هذا؟ قال: هذا والله لحري أن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يُشفع فقال النبي ( هذا –أي الفقير- خير من ملء الأرض من هذا» لأن هذا مؤمن فقير وهذا من أشراف الناس لكن عنده بطر، والمسألة مسألة موازين، وإنما يوزن العبد بقلبه يوم القيامة لا بجسمه ولا بماله ولا بنسبه ولا بسلطانه،.

 الدليل الثاني: وقالوا أيضًا: إن الله ( أوصى بهم، فقال لنبيه ( ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52]، سبب نزول الآية: أن النبي ( كان يجلس مع الفقراء، فالأغنياء أنفوا من ذلك قالوا لا اجعل لنا يوما ولهم يوما، وقال بعضهم: ابعد هؤلاء عن مجلسك ونحن نغشاك، فقال الله ( له ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ وقال: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، قالوا: ولأن البطر يكون مع الغنى فالفقير مستريح من هذا البطر ومن زينة الدنيا ولا سواء في عمل القلب، الغنى يفتح باب الشهوات التي مظنتها الهلكة وغضب الرحمن تبارك وتعالى، واعتبر بقوله ( ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: 16]. 

أمرنا مترفيها: كثرنا مترفيها، يقال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج، ومنه قول موسى ( للخضر لما خرق السفينة، قال له: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الكهف: 71]، أي أتيت فسادًا واسعًا، ولذلك قال الله ( إظهارًا لحكمته البالغة في أن يكون في الناس غني وفقير: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: 27]. دائمًا يستطيلوا على بعض هذا معه مال وهذا معه  مال كل واحد يريد أن يرغم الأخر ويثبت أنه أغنى منه، فتبدأ هذه المباراة التي لا تنتهي إلا بالفساد العريض وملء الأرض بالشهوات، إنما جعل هذا فقيرًا ليتواضع لفقره ولحاجته لمن هو أغنى منه فتمضي الحياة،: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾.

فقالوا: لو لم يكن من آفة للغنى إلا فتح باب الشهوات على الإنسان لكان كافيًا والفقير معافى، ولذلك الإمام أحمد كان يقول: أنا لا أعدل بالفقر شيئا، وما كان أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد من الفقير وكان إذا علم بفقر فلان مع أنه من أفناء الناس وأغمارهم وليس بمعروف كان يحفظ اسمه ويتفقده، كلما رأى جاره قال ما فعل فلان وفلان وكان شديد الفرح بالفقراء والغنى أيضًا كما قلت كما أنه يفتح باب الشهوات لا بد أن يفتح باب النقائص على العبد إن لم يكن مؤمنا.

ولذلك لما حدثت مناظرة بين عالمين كبيرين في الأندلس العالم الأول ابن حزم، والثاني سليمان بن خلف الباجي، سليمان بن خلف هذا كان رجل فقير وكانت شغلته وهو طالب وهو بيطلب العلم إن هو يحرس طريقًا من الطرق أو زريبة بهائم لناس أغنياء، فكان الأغنياء هؤلاء لهم سروج، فكان الباجي يجلس طول الليل يقرأ في العلم والكتب على ضوء هذه السروج، ورحل إلى المشرق وحصل علمًا ودامت رحلته أكثر من سبع سنوات، ابن حزم أبوه كان وزيرًا وكان وهو صغيرًا يأكل بملاعق الذهب والفضة وربته الجواري ومع ذلك كان صاحب همة عالية للغاية فلما حدثت بينهم مناظرات، مرة ابن حزم يغلب ومرة الباجي يغلب، فقال له الباجي في بعض المناظرات اعذرني فإنني كنت أطلب العلم على ضوء سراج الضرب فقال له ابن حزم وأنت أيضًا اعذرني فأنا كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة، يريد ابن حزم أن يقول أن هذا أضيع للعلم، منائر الذهب والفضة أضيع للعلم فكوني كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة ومع ذلك أنا عالم كبير فكانت حجة ابن حزم فالجة لأن الإنسان الغني لا يطلب مكارم الأخلاق عادة وهو من أهل هذا البيت. 

	خلي المكارم لا تسعى لبغيتها 

	
	واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  



طالما بتأكل وتشرب ليه تتعنى وتطلب العلم تطلب مكارم الأخلاق وتكون رجل صاحب نجدة وصاحب شهامة لا،.

 الدليل الرابع: واحتجوا بأحاديث أخرى منها حديث عبد الرحمن بن عوف لما ذكر حديث خباب بن الأرت لما ذكر فقره ولما مرض اكتوى، أيضا أورد البخاري أيضا هذا الحديث في باب فضل الفقر، والحقيقة  أن المسألة كما قلت تحتاج إلى تفصيل،
 الخلاصة: لا يفضل الغني لغناه، ولا الفقير لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إنما يفضل كل إنسان بما عنده من الفضل وما عنده من الإيمان،.ولذلك وُجد في طائفة الأغنياء سادة وفي طائفة الفقراء سادة،
فمن طائفة الأغنياء:1-إبراهيم الخليل ( :كانت له مواشي حتى ضاقت الأرض بمواشيه وأنتم تعلمون أن أول من ضيف الضيف هو إبراهيم ( وما كان يأكل وحده لا بد أن يلتمس ضيفًا إذا أراد أن يأكل فإذا جاء الضيف ذبح له عجلا ولا يكون هذا إلا عن غنى،.

2_أيوب (:بعد بلائه وبعد فقره كان عنده أندران عظيمان، الأندر:  مثل مخزن كبير جدًا، وكان هذا الأندر  أحدها مملوء شعير والآخر مملوء قمح، فلما ابتلى بلاءه الطويل الذي دام ثمانية عشر عاما وفرغت هذه المخازن من الشعير ومن القمح، أرسل الله ( عليها ما ملئها ذهبًا وفضة، ومع ذلك كان يغتسل يومًا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فخر عليه رجِل من جراد، الرجِل: هو الطائفة، من جراد: من ذهب، فجعل يحثوا في حجره، فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب:  (أولم أكن أغنيتك،) عندك مخزن مليء بالفضة ومخزن مليء بالذهب أولم أكن أغنيتك، قال: يا (يارب لا غنى لي عن بركتك)، فكان أيوب ( من الأغنياء.

3- وداود وسليمان أيضًا من الأغنياء ومن أولياء الله عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة من جيبه، رجل واحد يجهز جيشًا كاملاً من جيبه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر يومها وهو يضرب فخذه بيده ويقول «ما على عثمان ما فعل بعد اليوم».

4-وعندنا عبد الرحمن بن عوف :ذاك المبارك الذي كان إذا تاجر في التراب ربح، وكان التراب يتحول في يديه إلى مثل الذهب وما مات عبد الرحمن إلا وكان عنده من الذهب ما يقطع بالفئوس وأنتم تعلمون قدر عبد الرحمن بن عوف الذي قال فيه النبي ( مقالة عظيمة لما اختصم هو وخالد بن الوليد يومًا.

 المراد  بقول النبي (: «لا تسبوا أصحابي: عبد الرحمن من المهاجرين الأوائل، والمهاجرين الأوائل على رأس القائمة وخالد بن الوليد تأخر إسلامه حدث مشادة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري فسب خالد عبد الرحمن فشكا عبد الرحمن خالدا لرسول الله ( فقال النبي (: «لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهبا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه» هذا الكلام النبي ( يقول لخالد لا تسبوا أصحابي وخالد صاحبه أيضًا  لا شك في ذلك لكن هذا الحديث معناه لا تسبوا أصحابي الذين هما خُلص أصحابي فهذا لفظ عام يراد به طائفة معينة أقرب الناس إليه، لا تسبوا أصحابي لماذا؟ للتفاوت الكبير بين هؤلاء الصحبة وبين من جاء بعدهم حتى لو نالوا درجة الصحبة، مالفرق؟ قال: لو أنفق أحدهم –أي من المتأخرين الذين تأخر إسلامهم- مثل أُحد ذهب، وهذا طبعًا متعذر أن واحد ممكن يكون عنده ذهب كجبل أحد لكن على فرض أنه امتلك ذهبا مثل أحد فأنفقه راضية نفسه به لا يساوي حفنة شعير يتصدق بها عبد الرحمن بن عوف  لفضله وسابقته أعظم من جبل أحد ذهبا لو أنفقه مثل خالد بن الوليد فضلا عنا طبعًا، فضلا عن المتأخرين الذين ليس لهم صحبة ولا فضل، «لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهبا» ما بلغ مد أحدهم المد : راحتا اليد  عندما تملأهم ولا نصيف المد يعني لو أنفق كفا واحدة من شعير يساوي ما ينفقه المتأخرون من الصحابة كجبل أحد ذهب.

فهذا عبد الرحمن وهذا فضله وهذا أيضا غناه، والفقراء كان على رأسهم عيسى ( ويحيى بن زكريا وأيضا منهم أبو ذر الغفاري وسلمان في طائفة،.

 أما نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم-: فأحرز فضل الطائفتين جميعًا نال إحسان الأغنياء وصبر الفقراء فكان مرة مملقًا ليس عنده مال، وكان مرة عنده المال الوفير، والعلماء يقولون أن هذه الطائفة التي كانت غنية وفقيرة يعني عالجت الفقر والغناء على رأسهم نبينا ( وأبي بكر وعمر، ولذلك النبي ( كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا».

فقال العلماء: أفضل شيء أن يكون عندك الكفاية وزيادة الفقير ليس عنده ما يكفيه، أما الإنسان المكتفي  الذي عنده أكل اليوم فلا يحتاج إلى بذل ماء وجهه، ولا يبطر في نفس الوقت إن كان عنده فضل زائد، قالوا الكفاف هو أفضل شيء، واحتجوا أيضًا بالحديث الذي رواه مسلم: «لقد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفاف وقنعه الله بما أتاه» فقالوا: حكم النبي ( له بالفلاح، أن هدي إلى الإسلام، وكان رزقه كفافا لا عنده زائد يطغيه ولا عنده أقل فيبذل ماء وجهه له فهذا هو كلام الطائفتين باختصار من أهل العلم في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو العكس، والصواب في ذلك: أن كلا يفضل بما معه من الإيمان، وإن كن نعتقد أن الغني إذا شكر من قلبه فربما هذا سبق كثيرا من الفقراء لوجود المانع من الشكر.

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.

الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن، والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

الفائدة الثانيةللآية: أن قول القائل الحمد لله قد بلغ أرفع درجات الشكر، والحمد لله كلمة كل شاكر.

الفرق بين الحمد والشكر:أن الحمد أعم، فتعريف الحمد: هو الثناء على الممدوح بصفاته وأفعاله في ذاته، سواء تقدم إحسانه أو لم يتقدم، أما الشكر: فلا يكون إلا بعد حدوث إحسان، أنت بتشكر لأن فلان أولاك معروفًا أو أحسن إليك بتشكره، إنما الحمد لا يشترط فيه سبق إحسان، إنما هو ثناء على الممدوح لما فيه من الصفات، ولذلك كان الأنبياء يلهجون بها.

نوح ( أمره ربه تبارك وتعالى بعدما نجا هو ومن معه في الفُلك فقال له: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 28]. وأمرنا الله ( إذا أهلك الطغاة والمجرمين في الأرض أن نحمده على هذا الصنيع ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 45]. عندنا سورة الفاتحة مبدوءة بهذا الحمد ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ﴾ والله ( حميد،
 أيهما أبلغ في المعني حميد أم محمود؟وحميد أبلغ من محمود، صيغة فعيل أبلغ من صيغة مفعول، واعتبر مثلا بحبيب ومحبوب، وحميد ومحمود، فالحبيب: هو الذي يحب لذاته لما فيه من الصفات والأفعال الكاملة سواء تنبه المحب لذلك أو غفل أو حدث له مانع من أن يحب هذا المحبوب، بخلاف المحبوب: إنما صار محبوبًا بعدما بذل الحُب وتحبب فصار محبوبًا، لذلك الحبيب أفضل من أن يقال فلان محبوب، فحميد ومحمود، حميد أفضل.

 أنواع الحمد:  نوعان: 1-نوع يتعلق بالذات والصفات،2- ونوع يتعلق بالإحسان، وصفة الحميد تكررت في القرآن سبعة عشر مرة، اقترنت بصفة الغنى عشر مرات: ﴿وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ [النساء: 131]، ﴿وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم: 8]. 

﴿وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: 12]، وقال الله (: ﴿فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [التغابن: 6]، غني يبذل ويعطي حتى الكافر يعطيه فهو محمودًا لعطائه، وهذا النوع من أنواع الحمد، وهو محمودا لذاته لأنه قد يعطي العاصي ويمد له مع أن مقتضى الصفات في بني آدم أن العاصي يُحرم ولا يعطى عقوبة له، والله ( فحليم، العاصي يعطيه وقد يتفضل عليه فيرقيه من العصيان إلى درجة الولاية فيكون من أولياء الله، وهذا لا يكون إلا بتمام الصفة، حليم غاية الحلم الذي ليس لحلمه منتهى، غني غاية.

حديث أبي ذر الذي هو أشرف حديث لأهل الشام: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» في هذا الحديث «يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيدا واحد فسأل كل واحدًا مسألته فأعطيت كل واحدا مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر» إذا دخلت إبرة خياطة كي تغرف بها ماء ، تأخذ كم قطرة؟، لا تكاد تأخذ قطرة، الذين وقفوا في هذا الصعيد الواحد الأرض الفسيحة هذه كلها كم مليار؟ عد من أول آدم ( إلى أن تقوم الساعة، الأرقام لا تستطيع أن تحصر هذا العدد، فيهم طماعون كثيرون، قول ما في نفسك، قال ما يخطر على البال وما لا يخطر كل واحد من هؤلاء الأعداد التي لا نهاية لها، ومع كل ذلك هو يعطي كل واحد كل الذي نقص من خزائنه قطرة من بحر المحيط، ولذلك قال النبي ( «يد الله ملئ سحاء الليل والنهار ينفق الليل والنهار انظروا كم انفق منذ خلق السماوات والأرض إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. »

وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في أدنى رجل يدخل الجنة منزلة آخر واحد، الله ( يقول له: «ما تشتهي ملك ملكًا من ملوك أهل الدنيا، قال: ربي رضيت، قال: لك ومثله ومثله ومثله ومثله -أربع مرات و وما قال الخامسة بعد - قال رب رضيت» كثير جدا هذا آخر واحد، يدخل الجنة، فالله ( يقول له: «ما تشتهي يقول اشتهي من كذا وكذا، ويذكره ربه يقول له وألا تريد من كذا» الإنسان ما يستطيع أن يقول أريد شيئا إلا إذا وقع تحت الحواس وتحت الإدراك، يعني مثلا لو قلنا لواحد اليوم في الدنيا، ما تشتهي؟ فلن يشتهي إلا ما يعرف وما غاب عنه من مفردات الدنيا كثير فيذكره ، يقوله ألا تريد كذا، هو لم يسمع به أصلا، ما مر على خاطره، يقوله نعم أريد من هذا، ألا تريد كذا يقول نعم، ألا تريد كذا نعم، كذلك الله يذكر هذا الرجل إذا كان مفردات الدنيا مات ولم يعرفها كلها، فما بالك بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فلتمام إحسانه يقول: ألا تريد من كذا يقول نعم، وألا تريد من كذا ويذكره ربه، حتى إذا انقطعت به الأماني ذكره، أخذ كل الذي  يتمني يقول الله ( ولك عشر أمثاله، عشر أمثاله أي غنى هذا، الغني الحميد: غناه لا منتهى له وهو محمود بكل لسان، لذلك قال النبي ( كما في حديث أبي مالك الأشعري،.

ما يبين فضيلة الحمد:، قال (: «الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض» وقال النبي ( كما في حديث سمرة في صحيح مسلم «أحب الكلام إلى الله سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بآيتهن بدئت».

والعبد إذا صلى فرفع رأسه من الركوع، يقول: « ربنا لك الحمد، حمدا ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد» هو الغنى، يعني صاحب الغنى، لا ينفعه غناه عندك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، فهي أفضل صيغة للتعبير عما في قلبك من المحبة لله (، والقيام بحقه في الشكر. 

الفائدة الثالثة من الآية: في قول داود وسليمان: ﴿وفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل:15]، فياله من استثناء رائع، يدل على أدب وتواضع، برغم أنهما من الأنبياء، وبرغم هذا الملك الذي لا نعرفه لأحد على وجه الأرض، إلا لداود وسليمان، وسليمان كان أوسع مُلكا من داود، ودامت مملكته أكثر مما دامت لداود عليهما السلام، حتى أن النبي ( قال: « بينما أنا أصلي البارحة إذ تفلت جني معه شعلة من نار أراد أن يشغلني عن صلاتي، فأمسكته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأردت أن أربطه بسارية في المسجد لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِي﴾ [ص: 35] فأطلقته لذلك» فيا له من أدب، حتى لا ينازع سليمان هذا الذي ليس لمخلوق غيره، أطلق الجني، فبلغ من ملكه ومن عافيته في الملك، كان يذعن له الجن والإنس والطير على نحو ما سنذكر إن شاء الله ( بعد ذلك، فيقول: مع هذا الملك ومع النبوة الذي فضلنا على كثير، مما يدل على أنه يعترف أن هناك من هو أفضل منه:

	كم في الزوايا خبايا

	
	وكم في الناس بقايا



 لا تحقرن احدا رب  مدفوع بالابواب ذي طمرين لو أقسم علي الله لأبره وأنتم تعلمون أن الله ( عاتب موسى ( أنه لم يستثنِ استثناء داود وسليمان، كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب، في قصة موسى والخضر، قال النبي (: «بينما موسى يذكر بني إسرائيل فزرفت العيون ووجلت القلوب، إذ تبعه رجل، فقال له يا كليم الله أو قال يا نبي الله: تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك، قال له: لا، ولم يستثنِ، لم يقل: الله أعلم، فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه»، من في الدنيا يعرف فضل كل إنسان ولا شر كل إنسان في الدنيا، ما يعرف ذلك إلا رب العالمين، فلما يقال لك مثلا تعلم أحدا في البلد أذكى منك، لا تتورط وتقول: أنا أذكى الناس، لأنك لا تدري، ربما يطلع لك واحد باقعة.

 لا يعلم أقدار الخلق إلا  الله(::كما حدث لداود الظاهري، وداود الظاهري هذا كان عالما كبيرا جليلا، من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، فذات مرة وهو جالس في  مجلسه كان يحضر أربعمائة طيلسان، كان داود الظاهري لما يجلس في مجلس العلم بيحضر المجلس أربعمائة عالم، فكان أحدهم لابسا أسمالا بالية –ملابس مقطعة- فجلس بجواره، وقال له: إذا كان عندك سؤال اسأل، فداود نظر إليه وإلى أسماله البالية وإلى وأحب أن يستهزئ به، فقال له حدثنا في الحجامة: و الحجامة، كانت مهنة ممتهنة و العلماء لهم كلام في كراهة أجر الحجام، هل أجر الحجام طيب ولا خبيث؟ على أقوال لأهل العلم الراجح فيها الجواز، وإن كانت الحجامة مهنة ممتهنة يعني، قال: فبرك الرجل على ركبتيه، وسرد أحاديث الحجامة كلها بأسانيدها، وجعل يصحح ويضعف، ويجرح ويعدل، ويذكر اختلاف العلماء، واختلاف الطرق.

وداود ينظر متعجبا ثم ذكر كلام أهل العلم في الحجامة، ومن كره، ومن لم يكره، ومن أجاز، ومن لم يجوز، وأول من احتجم من بني آدم، ما ترك شيئا في باب الحجامة إلا ذكره في هذا المجلس، قال داود: فصغرت نفسي، وعاهدتها ألا أحتقر بعده أحدا.
فأنت لا تدري فلان هذا كم عنده من العلم، فلان هذا مرضي عليه ولا لا، فأربع، أربع على نفسك، ورد العلم إلى الله، الله ( عتب على موسى ( لما قال له القائل: يا نبي الله تعلم أحدا هو أعلم منك، قال: لا، فعاتب الله ( عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له كلا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، الذي هو الخضر، وقصة موسى والخضر معروفة في القرآن في سورة الكهف، وأن موسى ( برغم فضله أنه أفضل من الخضر شد الرحل ليتعلم من الخضر، هذه الرحلة كلها كانت رحلة تأديب، فداود وسليمان عليهما السلام يحترزوا: ﴿ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: 15]. 

قصة أويس القرني:وأذكر بهذه المناسبة، حديث أويس القرني، وحديث أويس القرني رواه مسلم في صحيحه، لكنني لا أذكر سياق مسلم، إنما أذكر سياق الحاكم الذي رواه في المستدرك لأن فيه فائدة أريدها.

أسير بن جابر راوي هذه الحكاية، يقول إن كان عمر بن الخطاب إذا أتى أمداد من أهل اليمن يسأل أفيكم أحد من قرن، قرن هذه قبيلة، فكل ما يأتي ناس طوائف من أهل اليمن يسألهم: أحد من قرن؟ حتى جاءت قرن، قال: فيكم أويس بن عامر؟ نعم، كيف حاله؟ قالوا: تركناه رث البيت، قليل المتاع، قال إني سمعت النبي ( يقول: « إن خير التابعين أويس بن عامر القرني، له والدة هو بها بر، كان به برص فدعا الله فأذهب برصه إلا موضع درهم عند سرته» –البرص شفي كله ما عدا موضع درهم عند سرته- فلما جاء أويس بن عامر، قال له: عمر، أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم، قال عمراستغفر لي قال: بل أنت صاحب رسول الله ( فأنت أولى أن تستغفر لي، قال له: لا، إن النبي ( قال: «يأتيكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن فمن ليقيه فليستغفر له».

المهم أنه استغفر لعمر بن الخطاب، ثم فطن الناس له، فظل الجميع يقولون له استغفر لي استغفر لي، فخشي فهامت الناس، فلم يعرف أحد أين ذهب، المهم ذهب إلى الكوفة، فكان يجلس في مجلس ويذكر بالله، فإذا ذكر بالله انفتحت القلوب، وكان لكلامه حلاوة، المهم إن أسير بن جابر هذا يقول: ففقدناه أياما، فقلت لصاحب لي أين فلان الذي كان يذكرنا؟ فقال: ما أدري، قال: فأين بيته؟ فأعلم لي على بيته فذهبت إليه، فقلت له: يا أخي ما خلفك عنا، قال: فقدت ثيابي، ليس عنده ثياب، قال: فقذفت له بثوب لي، فقذفه في وجهي، فتخاليته ساعة، قال: لو لبست هذا لقال قومي خدع فلان عن ثوبه، يعني ضحك على فلان وقعد يكلمه ويعظه حتي رق قلبه قام فقال له: فخذه وأنا سأنطلق معك لأسمع ما يقولون، فلبس الملابس  وعندما ذهب إلى المجلس قالوا انظروا إلى هذا المرائي، ترى من خدع، ضحك على من وأخذ  ملابسه، فالتفت إلي وقال: ألم أقل لك، قال: فأقبلت عليهم  -أقبل يعزمهم ويلومهم ألا تتركونه- قال: وجاء رجل إلى عمر ممن كان يحتقر أويس القرني، رجل من أشراف الناس فلما وافى عمر، فعمر بن الخطاب يسأله عن أويس، قال له: وما تصنع به؟ 

هذا لا كنية له- قال له عمر: ثكلتك أمك، ثلاث مرات، أدركه ألحقه، فليستغفر لك، لما أمير المؤمنين سأل عنه وبشر فيه ببشارة رسول الله ( المهم أنه دخل هذا الشريف الكبير على أويس القرني، فسلم عليه باحترام، فقال أويس ما بدا لك، ، أنت طوال عمرك تستهزيء ، لعلك لقيت عمر، قال نعم لقيته، استغفر لي،  قال ما أنا بمستغفر لك حتى تعطيني خلالا ثلاثا: أنا لي ثلاث طلبات: لو أنت نفذت سأستغفر لك، قال وما هي، قال: ألا تعود إلى إزائي، ولا تخبر أحدا بما قال لك عمر، قال الراوي ونسيت الثالثة، فهذا رجل من أفناء الناس وأغمارهم حتى إن كان هذا الشريف بيستهزئ به وطبعا هو ليس الوحيد، كان ورائه طوائف كثيرة كانوا يستهزئون بهذا الرجل مع جلالة قدره، فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فهذا تواضع، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15].

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شهر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وذكها أنت خير من ذكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
انتهي الدرس الثالث

· * * * * 

الدرس الرابع

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 15].

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ * وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل: 16- 19]. 

تكلمنا قبل ذلك عن ذلك الفضل المبين، الذي آتاه الله ( داود وسليمان وقد ظهر هذا الفضل جليا في الآية الأولى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ وهذا العلم هو المراد بالوراثة في قوله (: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾، فهي وراثة علم ونبوة، وليست وراثة مال، كما ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله. 
لما تعد وراثة داود سليمان وراثة علم ونبوة؟

أولا: لأن داود ( كان متزوجا بمائة امرأة، وله من كل امرأة أولاد، فإذا كان الميراث مالا فلا يختص سليمان ( به دون جميع إخوته فلم خصه دونهم، لو كان مالا لاستوى الكل فيه. 

ثانيا: لو كان مجرد وراثة لما كان في الكلام معنى، فلو قال القائل: مات فلان وورثة ولده لم يكن للكلام معنى، إذ أن أن كل ولد يرث أباه، فلم يبق إلا أن يكون ميراث النبوة، كما قال زكريا (: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: 5- 6]. 

فهذه أيضا وراثة نبوة أو وراثة علم، وليست وراثة مال، فإنه لا يُظن بنبي أن يدعو الله تبارك وتعالى، أن يرزقه ولدا حتى يحجب أولي الميراث فلا يأخذون المال، هذا غير متصور أبدا في نبي من الأنبياء، يريد ولدا حتى يحجب أُولي العَصَبة من الميراث، إن هذا خُلق مذموم ونفتي بحرمته إذا جاءنا رجل مثلا وقال: أنا أريد أن أكتب كل ملكي للبنات أو للأولاد مثلا، حتى لا يرث فلان وفلان، فنقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تحجب الحق عن صاحبه، إذا كان الله ( هو الذي أعطى كل ذي حق حقه، فلا يحل أن تكتب بيعا وشراء وهميا لأجل أن تحجب الورثة، لا يبارك الله ( في عقبك ويصابون بالآفات وتذهب كل هذه الأموال عند الأطباء وفي التجارة الخاسرة وفي أي سبيل.

إذا كان هو يكتب هذا الكلام ، حتى يضمن لأولاده المال الوفير، أبشرفإن هذا سيذهب كله ولعلهم يملقون ويفتقرون ويمدون أيديهم لمن حجبت المال عنهم، فإذا أردت أن تسترهم بعد وفاتك فاتق الله فيهم، ولا تكن قصير النظر، لا يوجد أفضل من البر غطاءًا، من أراد أن يتدثر فليتدثر بالبر، فإنه أبقى من المال. 

الخلاصة: أن هذه وراثة علم، ووراثة نبوة لا غير، ويؤيد كل هذا قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، لقد لفظوا الدنيا وهم أحياء، وتركوا مسالكها وكانوا أبصر بها من أهل الدنيا، أفعندما يموت يدعو الله ( وهو حي قبل أن يموت يدعو الله ( أن يرزقه مالا أو أن يرزقه دنيا، فقوله تبارك وتعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ هذه وراثة علم ونبوة، وقال: ﴿ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾،  كيف تعرف الشاكر من غيره؟سليمان ( الآن في مقام الشكر، وإذا أردت أن تعرف الشاكر من غيره، انظر إلى حسن أدائه في ذكر النعم، كُلما عدد النعم، كُلما كان متلبسا بمقام الشكر، وهذا التعداد إذا كان في مقام الشكر فهو شكر، وإذا كان في مقام العتاب فهو تقريع.

متي يكون تعداد النعم شكرا ومتي يكون تقريعًا؟كما لو قلت لولدك الذي رسب مثلا أو الذي سلك طرق فاشلة، لماذا فعلت هذا؟ ألم أفعل لك كذا وكذا وكذا؟ وتعدد عليه، كُلما عددت عليه وجوه النعم، كان  تقرعه وتوبيخه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله ( له أي فل -يعني يا فلان- ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركِبك من الخيل، فأين شكرك، قال: أي ربي نسيت قال: فاليوم أنساك -فهو يقرعه بتعداد النعم عليه- ألم أذرك ترأس »لم تكن واحدا من أفناء الناس بل جعلتك رئيسا وجعلتك رأسا على الناس فهذا كان أدعى أن تشكر الله تبارك وتعالى أنه ميزك وأنه فضلك وأنه رفعك وجعل يدك هي العليا وتربع، كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا رُبع ما غنموا وجعلوه لصاحب الحي، الرجل الرئيس في الحي، يقري به الضيفان، ويقوم به على نوازل الزمان، هذا اسمه المربَاع، كان يعطون ربع ما غنموا لهذا الرأس، و«أزوجك من الناس وأركبك الخيل والإبل، »كل هذا تقريع له، ونظيره لكن على الشق الآخر، من حديث صهيب الرومي، ( كما في صحيح مسلم: «أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة يطلع عليهم ربنا تبارك وتعالى، فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم، يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تُدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار -ويعددون النعم- فحينئذ يتجلى لهم ربهم ( فيرونه فلا يعطى أهل الجنة نعيما أفضل من ذاك، وقرأ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:26]»، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. 

وأيضا روى الشيخان من حديث عبد الله بن زيد، أن النبي (لما انتهى من غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ومنع الأنصار من هذا العطاء وهذا الفيء، فتكلم بعض شباب الأنصار ولم يرضوا بمثل هذا التصرف، وقالوا إن سيوفنا تقطر من دمائهم، ثم يعطيها فلانا وفلانا، فعاتبهم رسول الله ( قال: «ألم أجدكم ضُلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم أذلة فأعزكم الله بي، وفي كل مرة يقولها يقولون: الله ورسوله أمنّ» وفي حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد في هذه الواقعة: «كلما قال لهم شيئا من ذلك، قالوا: صدق الله ورسوله، فقال لهم: إن شئتم قلتم كذا وكذا» وكذا وكذا، لأشياء عددها لم تذكر في حديث عبد الله بن زيد وذكرت في حديث أنس وأبي سعيد في مسند الإمام أحمد: قال رسول الله (: «ألا تقولوا جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، فعندما قال لهم ذلك سكتوا: فقال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبقران –أي البقر يعني- وترجعون برسول الله ( تحوزونه إلى رحالكم، قالوا: رضينا».

الحاصل إن مسألة تعداد النعم، في باب الشكر من أعظم الشكر: فسليمان ( يعدد: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ –أي يعرف لغات الطير جميعا- وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ –وهذا أيضا لفتة لطيفة تلتقي مع قول: ﴿ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ثم لهج بهذا الشكر وختم الكلام بأن هذا هو الفضل المبين، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مشهدا، مشهد أنه جمع له كل رعاياه، ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يوزعون: يعني يرد أولهم على آخرهم، وآخرهم على أولهم، أي لهم وزعة، الوزعة: الجماعة الذين يحفظوا النظام، زي الغفر، أي حد هيتقدم الموكب يرجعوه، وأي حد بيتأخر عن الموكب يسوقوه، هذا معنى يوزعون، أي لهم وزعة، ينظمونهم، فلا يسبقون سليمان ولا يتأخرون عنه.

 ماحكم  وضع حكام للناس:واستدل أهل العلم بهذه الآية مع أدلة أخرى على مشروعية وضع حكام على الناس، ينظمون حياتهم وينظمون شئونهم، ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾
 مايستفاد من الآية:
الفائدة الأولى: في قوله تعالى ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾، هكذا بالتنكير، ولم يذكر في أي المصادر المعتبرة المسندة أن هذه النملة كانت سيدة النمل، ولا أن هذه النملة كان لها شأن في قومها، إنما هي نملة، الفائدة من هذا: هي أن النصيحة لله ( ولرسوله وللمؤمنين، لا تختص بطائفة دون أخرى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من جملة النصيحة لله ورسوله، فهذا متعين على كل فرد من الأفراد، لا يقال أن الطائفة الفلانية، لو نحن مثلا أو في بعض البلاد فيه جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقولن قائل: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مختص بهذه الجماعة، وأنا إذا رأيت منكرا لا أنكره، أو إذا رأيت سبيلا إلى أمر بمعروف لا أمر به، لا. بل يتعين على كل فرد أن ينصح على حسب طاقته، وعلى حسب علمه، كما قال ( في حديث أبي سعيد الخدري: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان».

فقوله: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾، نملة من جملة النمال، ﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ فهذه نصيحة، قام بها نملة لا نعرف أنها كانت مترئسة على وادي النمال ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يؤذيكم ، هو وهذا الجند الهائل. 

 تفسيربعض أرباب المعاني لقوله : ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ﴾: استدل بشيء هوفي ذاته صحيح، ولكن ليس في الآية حجة له قال: ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ﴾ أي لا يحطم قلوبكم، لما يخرج النمل من الجحور، ورأوا هذه الأبهة التي فيها سليمان وهذا الملك العظيم يتمنوا أن يكون للواحدة منهن ما لسليمان من الدنيا، فهذا تحطيم القلب بمد النظر إلى ما ليس لك، ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ﴾ يستدلون بهذه الآية على هذا المعنى، أقول أن المعنى صحيح، وله أدلة أخرى، لكن هذه الآية ليس فيها دلالة على هذا المعنى؛ لأن.

مجالسة أهل الدنيا محظورة، لأنها فعلا تكسر القلب:ولو تأملت في قصة قارون في هذه الجزئية لوجدتها ظاهرة، لما وعظ قوم قارون قارون وأمروه أن يتق الله وأن يستعمل ماله فيما يرضي الله، أخذته العزة بالإثم، فأراد أن يكسر قلوبهم، فحشر موكبه تحديا لهؤلاء: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [القصص: 79]،.

 لو أن الله ( كشف حجب الغيب لك لما تمنيت نعمة حجبها عنك وبذلها لآخرين: لو كشف لوح الغيب لك، كنت أعرف رجلا، لا أعرفه شخصيا، ولكن أعرف ابن أخيه، وهو الذي حكى لي هذه الحكاية، هذه الحكاية كانت في مطلع الثمانينيات وكان عم هذا الرجل من أشهر تجار البقالة في القاهرة، وعنده أبراج في الأحياء الراقية في القاهرة، وعنده سوق من أكبر الأسواق في مصر الجديدة، وكان يبيع الخمر في هذه الأسواق، فابتلاه الله ( بزوجة ناشز، وشر الرجال من تؤدبه امرأة، هذه المرأة الناشز مع كل هذا، لأن كل الذي سميته وما لم أُسمه كان تحت أمرها، وكانت إذا أرادت شيئا ملكته، الرجل بيعطيها كل شيء، ومع ذلك لا ترضى، وورثت هذا العقوق لأولادها، ودائما التشكي من زوجها، نشأ الأولاد يحقدون على أبيهم، كم من مرة تعرض فيها للضرب والإهانة حتى كان أن يموت، وهددوه أنهم سيقتلونه ليأخذوا هذه الأموال، وفعلا عاين هذا المسكين بعض أولاده يريد أن يقتله، فماذا كان يفعل، وهو يركب أحدث سيارة إذا أراد أن ينام، لا يستطيع أن ينام في برج من هذه الأبراج، إنما كان يقود السيارة ويفضل ماشي بها في شوارع القاهرة، فإذا رأى سيارة تتبعه يظل ماشيا ويفضل يلف حتى يطمئن تماما أنه لا أحد يتبعه يغلق السيارة من الداخل وينام على الكرسي، ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102]. 

لو أن الله تبارك وتعالى أطلعك على حياة هذا الرجل أنت تستنكف أن تكون مثله، تسف التراب ولا تكون مثله، لكنك تحسده إذا وجدته يقف في الإشارة وهو جالس في السيارة والدنيا حر وأنت تتصبب عرقا وهو رافع الزجاج ومشغل التكييف  تحسده، لكنك لا تدري ما الذي وراء هذا المسكين.

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾ [الحجر: 88]. ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 32]، واحمد الله على هذه القسمة.

مجالسة أهل الدنيا نقمة:، تجلس معهم ساعة واثنين، لا يذكرون الله مرة، إنما يذكرون الدولار ألف مرة، ويذكرون الجنيه والدراهم والدنانير وفرق الأسعار والاستيراد والتصدير، لا تجلس معهم فتستفيد، إنما تخرج من مجلسهم مكسور القلب، مكسور الخاطر، تنعي حظك وتنعي قلة رزقكم، فالمعنى صحيح، لكن ﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ﴾ ليس فيها أي دليل على أن المقصود بها القلوب، وقد صدق عمر ( لما قال: «إن القرآن حمال ذو وجوه» لكن نحن نرد الألفاظ إلى المعاني الصحيحة بالقاعدة المعروفة عند أهل العلم، إن السياق من المقيدات وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. 

 ماحكم ذم الرجل الفاضل؟﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ في هذا دليل على عدم جواز ذم الرجل الفاضل، إذا كان فاضلا، إذا فعل شيئا يشينه في الظاهر، هذا الكلام مهم، الرجل إذا كان فاضلا وثبتت عدالته ومعروف للكافة أنه في الظاهر تقي وأنه فاضل، إذا صدر منه شيء بخلاف هذا، ينبغي أن يتأول له ولا يذم وأن يُحمل هذا الذي ظهر منه على معنى مقبول، وجه الدلالة من الآية: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فسليمان ( نبي، وأميز ما يُميز النبي عن غيره حسن الخلق، إنهم سادة في هذا الباب، تذل القلوب لهم بصبرهم وحسن خلقهم، فلا يُتصور أن يعلم سليمان ( أن قرى النمل تحت قدميه وتحت قدم رعيته وأنه سيهلكهم جميعا ويفعل، هذه مسألة غير متصورة، طيب إذا حدث هذا وأن هؤلاء الجنود من الجن والإنس الذين يطئون الأرض، وللأرض من وطئهم  وئيد، هؤلاء إذا حطموا هذه القرى، الجواب أنهم لا يشعرون، ولو شعروا ما فعلوا، هذا درس ينبغي أن يستوعبه العوام، لماذا؟

لأن فيه حملة تتارية على أهل العلم، يشتمونهم ويسلبون أعراضهم، وينسبونهم إلى كل نقيصة، بقصد أن تنفر الجماهير، وتنفض من حولهم.

واحد من هذا الطابور الخامس اللي هو طوله يملأ المشرقين، نحن عندنا الطابور الخامس مثل الجيوش الجرارة تواصوا على حرب أهل العلم، واحد منهم  اخرج كتاب عنوانه: «مشايخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله» يبقى مشايخ مصر كلهم واحد من اثنين، يا إما ينافق الحاكم، يا إما ينافق الله، ليس فيهم خير، الكلام هذا حق، الكلام هذا حقيقي، وتكلم عن فضلاء في هذا الكتاب وسلب أعراضهم، واستهزأ بهم، والله الموعد، لأنهم فعلا ضعفاء لا يملكون حولا ولا طولا مع هؤلاء في الدنيا، لكنهم يملكون الركن الشديد الذي استجار به لوط: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ [هود: 80]. 

قال النبي («يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى»، ليس مهما أن يتكلم هؤلاء، فنحن لا نعيرهم التفاتا على الإطلاق وليس لهم عندنا قيمة تذكر، ونحن لو نظرنا إلى هؤلاء ما دعونا الناس إلى الله يوما، لكن هؤلاء استشروا حتى صاروا كالسرطان في جسد الأمة، الإشكال إنما هو في الجماهير التي قد تصدق مثل هذا، نحن بـ نؤسس هذا الأصل المعروف عند أهل العلم أن من ثبتت عدالته واستقامت في الحق طريقته أنه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، من جرح لا بد أن يجرح بعلم وعدل، من ذم لا بد أن يذم بحق وليس بافتراء، فالرجل إذا عُلم أنه محق وأنه فاضل، فأيها الناس لا تقبلوا فيه ملاما، إلا أن تُعاين أنت بنفسك هذا، ومن العار أن تذم أهل الفضل بكلام خصومهم، لاسيما إذا كان الخصم فاجرا فاسقا، لا يتق الله (، ولا يرعى لله ( حرمة، نفهم من قوله تبارك وتعالى من قول النملة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي أنهم لو شعروا ما فعلوا. 

في المقابل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة (، أن النبي (قال: «بينما نبي من الأنبياء ينام تحت شجرة إذ لدغته نملة فأمر بجهازه فرفع –الجهاز: هو الأشياء الذي ينام عليها- وأمر بمتاعه فرفع ثم حرق قرى النمل فعاتبه الله (، قال له: ألا إن قرصتك نملة تحرق أمة من الأمم تسبح، وفي الرواية: «هلا نملة واحدة» يعني هلا أحرقت نملة واحدة، نظر أهل العلم إلى هذا العتاب، ما سببه؟ قال بعضهم: سببه الإحراق؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما ثبت ذلك عن ابن عباس ( لما بلغه أن علي بن أبي طالب ( حرق المرتدين الذين نصبوه إلها، حرقهم بالنار، فقال ابن عباس: لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي ( «من بدل دينه فاقتلوه» ولما حرقتهم، لقول النبي (: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»، ولكن الكلام هذا فيه نظر، لأن هذا في شرعنا، فلا يمتنع أن يكون في شرع من قبلنا، أنه يجوز إحراق المؤذي، لاسيما إذا علمنا أنه نبي، والنبي لا يتجاوز ما أُذن له فيه، ليس من خلق الأنبياء إنه إذا انفعل مثلا، أو إذا غضب أن يتجاوز حدود الله.لا، إنما إذا حرق  مأذون له في الإحراق.

ولذلك لم يعاتبه في أصل الإحراق، إنما قال له: «هلا نملة»، كأنما عوتب أنه حرق من لم يؤذِ، فقيل له: طيب الذي آذاك احرقه وعاقبه، لكن من لم يؤذك، لماذا تعاقبه؟ لماذا تحرقه؟ وهذا هو الوجه الأقوى في هذا الحديث. 

وجه آخر قاله الكرماني رحمه الله، أو قاله القرطبي صاحب شرح صحيح مسلم، وليس القرطبي صاحب التفسير، هذا شيخ صاحب التفسير، قال: عوتب لأنه فعل خلاف الأولى، وكان الأولى أن يصبر ويصفح، وأن يتحمل هذا الأذى لكن الوجه الأقوى، هو أن الله ( عاتبه لأنه حرق من لم يؤذِ، وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وغيره، ذي كلاباذي في معاني الأخبار، أن هذا النبي هو موسى (، وذكروا لذلك قصة، القصة: أن موسى ( مر بقرية أهلكها الله ( عن آخرها، فقال: يا رب أهلكتهم عن آخرهم ألم يكن فيهم صبيان ممن لم يقترف ذنبا، ألم يكن فيهم دواب غير مكلفة، قال هذا، ثم لم يلبث أن وضع متاعه ونام في ظل شجرة، فقرصته نملة، فكان الذي سمعتم، فلما حرق قرى النمل، قال الله (: «هلا نملة»، أنت الآن منذ قليل بتقول: كان فيها صبيان وكان فيها دواب وأهلكتها، طيب ما أنت كمان أحرقت من لم يؤذِ، مع الفارق البين أن الله تعالى إذا عمم الهلاك كان هذا الهلاك للمطيعين طهرة، وكان بركة عليهم، وكان على العصاة نقمة، بخلاف الذي جرى من بني آدم، فهو من الله ( كما ذكرت، فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يُعلم موسى ( أو يُعلم ذاك النبي الحكمة التي لم يجد لها جوابا بفعله هو. 
 هل يجوز قتل النمل؟فالحاصل أن الله ( عاتب ذلك النبي أنه حرق قرى النمل، وأذن له في نملة واحدة، أي التي آذته، وفي هذا جواز أن تدفع المؤذي من النمل، ناس كثيرون يسألون عن النمل في البيوت، أنه يدخل على المعاش ويفسده، ويسألون هل يجوز أن نقتل هذا النمل، أم لا؟ نقول: نعم يجوز أن يقتل هذا النمل إذا ثبت أنه مؤذي، أو رأينا أذاه، لكن لا تحرقه، أقتله بأي وسيلة أخرى، لكن الحرق لا، لأن الله تبارك وتعالى: حرم علينا أن نعذب بالنار. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن، والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

لما سمع سليمان ( صوت هذه النملة وكلامها، وكانت الريح تنقل إليه أصوات الجن والإنس والطير، لما سمع هذا، قال الله (: ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا﴾ فقوله ضاحكا: دلتنا على أن سليمان ( لم يغضب، بخلاف ما لو كان السياق، فتبسم من قولها، لأن الابتسام يجوز أن يكون عن سخط، وعن استهزاء، وليس عن رضا.

 أنواع الإبتسام : العلماء يقولون: الابتسام على أنواع:1- ابتسام الغضب، كما حدث لكعب بن مالك مع رسول الله (، لما تخلف كعب عن غزوة تبوك، ورجع النبي ( وجلس في المسجد وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون كل بعذر، حتى جاء كعب بن مالك، قال: كعب فلما رآني تبسَم تبسُم المغضب، وقال: «ما خلفك أو لم تكن قد ابتعت ظهرك» فقوله تبسَم تبسُم المغُضب، دل على أن الابتسام قد يكون عن غضب2- و قد يكون عن سخرية، فلما قرأنا قوله تعالى: ﴿ ضَاحِكًا ﴾ والضحك لا يكون إلا من انفعال القلب سرورا،.

 لماذا أتى بضاحكا هذه؟ حتى لا تفهم أن خلق سليمان ( كان كخلق الملوك، الرجل إذا صار رأسا لبس غير ثوبه، كل صفات الفرعنة، تخرج عليه، ولا يقبل مراجعة من أحد، إلا أهل الديانة، يردهم دينهم، إنما نحن نتكلم عن الصفة العامة، لملك ليس عنده دين، أو ليس عنده وازع يرده، لا يقبل مراجعة من أحد، لاسيما إن كان في مثل أبهة سليمان وفي مثل ضآلة النمل، التي توطأ بالأقدام ولا يُحس بها الواطئ، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا أن سليمان لم يغضب من هذا القول، إنما قال: ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ أوزعني: أي ألهمني ﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ﴾ وهذا من وفاء الابن أنه لا يدعو لنفسه، بدعوة إلا دعا لوالديه مثلها، فهما سبب وجوده، وقد يكونا سبب هدايته، فلا ينبغي أن يدعو بدعوة إلا قرن والديه؛ لأن هذا من الوفاء ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ قوله برحمتك: بينها رسول الله ( في الحديث الشهير عنه، أنه قال: «سددوا وقاربوا وابشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا إن يتغمدني الله برحمته».

نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته وأن يتقبل منا أعمالنا بفضله ومنته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شهر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها، وذكها أنت خير من ذكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
 انتهت سلسلة دواد وسليمان نسألكم الدعاء ( أختكم أم محمد الظن)
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